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نقدم لقراء العربية العدد الأول من السنة الثامنة من صحيفة دار العلوم 
شا كرين لله عظيم توفيقه وجليل 1 لانه أن سدد خطانا وأولانا العون الذى 
نستمد هنه قوة تحفر من همتنا وتزيد من نشاطنا فى إخراج هذه الصحيفة الى 
هى سجل حافل بمختلف البحوث فى مدان الثقافة الآدبية والاغويةوالتعليمية. 

وقد لقيت جهود أبناء دار العلوم محمد الله تقديرا وتشجيعا من رجال 
العلم والآدب ومن الهيئات الختلفة فى مصر ء وفى الأقطار الشرقية وف أنحاء 
العالم العرنى»فكان هذا من أقوى الاسباب فى هضاعفة الهمة والحرص على 
إخراج الصحيفة فى حجم لامختلف كثيرا عما أاف القراء فأعدادهاالسابقة, 
على مافى الآزمات الحاضرة التى غشيت العالم من عوامل تحسكت فى الطباعة 
والمطبوعات: من كثرة النفقات» وقلة الورق» وارتفاع ثمنه إلى حد كبير . 

وإنا لنشكر لأابناء دار العلوم عنايتهم بإمداد حتيفتهم بمقالاتهم . ويقيننا 
أنهم سيوالون تغذيتها بالجديد الطريف مما ينتجون وما يبتكرون ومايبذلون 
فى إعداده الوقت الذى ينتزعونه من راحتهم وفى ثنايا عملبم فى التدريس» 
والإعداد.والإرشاد : 


وإنا حين نشير إلى الا“فذاد من أبناء دار العلوم وأعلامها ننوه؛ والا”مى 
إعلا” القلوب ؛ بفضلراحل كرحم من خير م نأنجبتهمهذهالدارءوهوالمرحوم 
( الشبيخ عبد الوهاب النجار ) فقد اختاره الله لجواره بعد حياة م نأروعالمثل 
العليا فى غزارة المادة ومتابعة البحث فى شتى نواحى الثقافة العربية فى التاريخ 
واللغة والآدب والشريعة الإسلامية: هذا إلى الخلقالنبيل: والشي العالية:والنفس 
الكر ب التى يشع منها الإخلاص .وصفاء الطوية والإيمان القوى . 

وكانت له رحمه الله آثار جلملةفى المعاهدالعلسة عصر » ومواقف مشهودة 
فى ميادين الإصلاحءوجولات موفقة فى البحث والتحقيع العلى والتاريخى , 
وجمود #ودة تجعله من أعلام مبضتنا العلمية الخاضرة . 

وإن توفية الراحل الكريم حقه , والإبانة عن مآ ثره تحتاج إلى حوث 
مستفيضة ليس عحلها هذه الافتتاحية الموجزة ؛ فنبّرك ذلك للا“عداد القادمة 
من الصحيفة إن شاء الله . ونرجو الفقيد من الله رحمته ومثوبته على ماقدم 
للعلم من خير ؛ وماجاهد ف الله حق الجهاد . 

وستظل هذه الصحيفة -إن شاء الله يا عودوا خيرم رأة لجبودممالعلبية 
وأضدق دليل على مقدرتهم وعظيم استعدادم وجهادهم فى النبوض باللغة 
العربية . ورجاونا ف النامبين من شبان دار العلوم أن تكون لهم أسوة حسنة 
فى السابقين من إخواتهم وأساتذتهم من عظم شأنهم وعمت مآثرهم وذاع 
فضلبم فى ميدان العلم والآأدب. 


222 


مين الود 
حياته وضعره 


خضي ة الوستاذ اليل ثمر هاعر عطي 
المدرس بدار العلوم 


أرئك دن حديثنا هنا عن ملم ان الوليد أن نص ل منه رحماجفوة تجاوزها 
الباحثون من أهل الآدب مدرءن إلى بشارو ألى نوا اسء و إل أن ىتمام والبحترى 
وغيرمم من طبقة ملم وتلاميذه ؛ وقلها عنى أحد منهم بالكشف عن هذا 
الشاعر ولا بالبحث فى شعره أو الاختيار له.وهو لايقل عن أواثكالفحول 
من شعراء زمانه بل بعده بعض أهل العلم متقدما على كثير منهم . وسنحاول 
أن ابر هذه الجوانب الموجورة هنل أدبنا لنجعل من ذلك سلفا #وداً لمن يريد 
مشاركتنا فى التنبيه إلى تلك الآثار العافية بين جوانح الزمن فى عصر يكاد 
يزيدها إمعانا ف العفاء على اكور مايرى فيه من بوادر الارتقاء والتقدم 0 
وانتشار ال مل إلى التجديد فى نواح شتى من العلم والآدب والفن والفكر. 
وسئل فى إيجاز بنشأة مس وعضره تمهيدا لما سنذكر من أدبه وما سنجلوه مما 
ينسب إليه من بديعه وتصليعه . 

والمعلوم أنه نشأ بالكوفة, وكانت لاتزال مصراً مرى أمصار العرب» 
ومنتدى للشعر والا“دبء وإن كانت دمشق عاصمة الا“مويين قد نازعتها منذ 
حين هذه المزايا العالية الى انتوت لعد قليل ل جد بغداد 5 عظمتها الذهبية 
إبان ازدهارالملك والدولة ف الخلافة العداسة ٠.‏ وااؤرظون لايذ كرون شيا 


عن مولده كا يصنعون بأ كبر الشخصيات الكبرى فىتارختاالعرنى .ويرجح 
ناشر ديوانه وشارحه العلامة المستشرق الهو لندى « دى جوجى » المتوفى 
سنة و. وم من طريق الاستنتاج »أنهولد بين سنتى .1 و 14١‏ مجريةالاثنه 
حين استقبل فى بلاط الرشيد « وكان ا تقول هذه الرواية » قد خرج من 
الشسباب ونزقه ؛ ولم يكن فى عداد من يضطرب حاء ؛ وكان له فهم وتجرية » 
وتميز ومعرفة ؛ استنشده الخليفة قصيدة له كان قد حفظها فى صماه وهى الى 
يقول فى مطلعها : 

أديرا عل الراح لا تشربا قبلى ولا تطلبا من عند قاتاتى "ذاحلى 

وسماه يومئذ د صريع الغواتى » بقوله فيها : 
هل العيش إلا" أن أروح معالصّبا وأغدوصريع الراحوالا'عينالتجل 

فانبرى ينشد والرشيد يتطاول إليه ويست<سن مايقول من وصفةراب 
ولهو ودماثة وغزل . وإذا علمنا أن الرشيدولىاخلافة 107٠١‏ منالطجرة وعمره 
اثنتان وعشرون سنة»وكان على غالب الظن حفظ هذهالقصيدة وهوفالعاشرة 
من عمره. كانذلك مصانءا لجامع الديوان على صمة استنتاجه فى مولد مسل؛إذ 
يكون حينئذ قد ناهز الثلاثين من عيمره على أقل تقدير . وههما دار بنا وبه 
الامر فلا شك أنه نشأ بالكوفة فى بيئة فقيرة ومن أب ذ اج . ولم يعرف 
ثىء عن تربيته الا'ولى . ولا عن الذين أخذ عنهم منالعلماءأوالا'ساتذة. وكل 
ماهنالك أنه تلق ثقافته فن للك الحياة الزاخرة حوله فى الا”مصار العربيةبين 
الكوفة وبغداد حين أخذ الفكر المرنىيمتزج بعقليات الا'مم الا“جنيية بالترجمة 
والنقل للعلوم والفنون من السريان والفرس واليونان» وحين بدأت المدارس 
الإسلاهية تشعر بدبيب الخواطر الحرة فى النقد والآدب وغدت النزعات 
الفلسفية تأخذ مكانها بين التحل والمذاهب المتعددة . وانتهبى النضال بتلك 
المبادىء المتطرفة إلى ظرور الإلهاد والزندقة والمل إلى إفشاء الجونوالعبث. 
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والتظرف بالمفارقة للمتقرر المألوف هر أصول الا"ديان والمعتقدات . 
واتجبت الا نظار إلى ماصار للدولة العربية من ضخامة السلطان وعظهالثروة» 
وزهت دور المياسير من التجار وأعيان الحواضر بالقيان والجوارى الجلوبة 
من بلاد الفرس والروم؛وازداد كلف الملوك والا'مراء بالمتمبرات منون فى 
صناعة الغئاء ورواية الشعر وحسن المطارحة للحديث والسهر . ومال الناس 
فى اجملة إلى حياة الخلاعة وايجون واللووءوأقبلوا على عبدمنالرخاء والخفض 
نبل من مشارعه العذبة شعراء هذا العصر الذين استخفتهم غضارة الدنيا إلى 
التهالك على الشهوات فى امجالس والا"سمار بما لم يعبد له مثيل فى أمة من 
أمم التاريخ . 
وف وسط هذه الحياة الخليعة المتر فة وبين تلك المظاهر الجديدة من 

حضازة الدؤلة عاش مس كا عاش أبو نواس » وأبو المتاهية , والعباس بن 
الا'حئف.والحسين الخليع:ودعبل بن على وان عمه أبو الشيص وغيرهم من 
نظراء ملم وأصمابه . ولاتجد للبؤرخين أيضا كلاما فاصلا فى الحديث عن 
أصله ونسبه. نابن قتيبة يعده عربيا ويجعل نسبه فى الا"نصار إلى رهط مالك 
ودذين من أسلِ من الخررج معتمداً فى ذلك على قوله  :‏ 

تقسمنى مزمالك آل مالك ومن أسلم الائرين آل رذين 

وصاحب الا'غانى يقتصر فى التعريف به على أنه ملم بن الوليد وأبوه 

الوليد مولى الا”.صار ثم مول أنى أمامة أسعد ابن زرارة الحزرجى . والحم 
إبن قنبر المازنى مناقضه ومباجيه والمؤلب عليه فيا رى به من مجاء قريش 
والافتخار بالا'نصار مما كاد يريق دمه عند الرشيد مع نس بن أنى شيخ 
يقول له:- 

يساى قريشا مس وم هم بولى يمانى وبيت مودم 

ومامس لمن هؤلاء ولا الاالى ولكنهمن نسل علج مكلم 


م حيفة دار العلوم 


ما يرجح عندثا أنه فارسى الا'صل ولايتدح فى ذلك مديحه للا نصار 
لا'نه مما بمليه حقهم عليه هن الولاء . ولا'ن معظم اللكتب التى ورد فيها 
ذكره لم تتءرض فى ترجمته لا'كثر من ذكر أبيه الوليد . والاقتتصارعلى ذلك 
فى التعريف بشاعر يعد زعم لنوضة جديدة فى الا'دب وأستاذا للمدرسة 
البديعية الا”ولى بزيدنا اقتناءا با وافقنا عليه من الرأى فى أعله الفارسى . 
ونحن مطمئنون إلى ماحمله على الزهد فى أن يحعل مننفسه داعيا شعوبيا يذيع 
مفاخر الفرسءأو شيعة علوية يتعصب للعلويين من أبناء فاطمة »أو يظبر على 
أى حال بما يحعل ميله ااسياسى ذريعة إلى سفنك دمه أو حرهانه هن الغرض 
الذى جعله مناط أمله ومدار مناه من الحياة. وهو كا يظبر من تصفح سيرته 
ليس إلا ذلك المتاع بلعب الشباب وسكرة الصبا وقضاء الا'رب دن الاجتماع 
بالإخوان على الشراب والقصف والتداعى إلى تلك الجاذبة الماجنة بينااقيان 
والندمان والاستباحة المسرفة لكل بمكن من الاذات وااشووات ؛ فهو الذى 
يقول:- 

لم أصح من لذة كلا ولا طرب وكيف يص-وقريناللهو واللعب 

نفسى تنازعنى اللذات دائية وإنما اللبو واللذات من أرى 
دقو أبضا القان1 : 1 
سأنقاد للذات متبع الصبا لا مضى همى أو أصيب فى مثلى 
هل العيش إلا أن أرو ح مع الصبا ‏ وأغدوصر يع الكا'س و الاعي ناجل 

نعم كانت هذه فلسفته فى الحياةءو ةلك كانت نظرته إلى الدنيا بختنم صفوها 
ويتمتع بإذاتهاءوقد مضى مع هذه الغرة طول دهره حتى انقطع فى آخرحياته 
إلى صديقه الفضل بن سول وزير المأمونءفقلده البريد بحرجان»وبق ما إلى أن 
وثى بالفضل إلى المأمون فوجه إليه خاله غالبا فَقَدَله بسرخس سنة «.م ه 
وقبل ذلك أصيب بامرأة له من أهله كانت تكفيه وتساعده على أمره وهو 
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يومئذ شيخ قد خلا من سنهفثابت نفسه عن اللبو.وعزفت عن البطالة»وعافت 
الشعر والا'دبءوسكنت إلى الوحشة من الناس والزهد فى الدنيا والانقطاع 
إلى النسك حتى قيل إن راويته كان يعرض عليه إذ ذاكديوان شعره» فغاقله 
وقذف بالديوان فى البحرفلم ببق فى أيدى الناس منه إلا ماكان عند ممدوحيه 
من قصائده وما تفرق من ذلك فى العراق عند الرواةوالمعاصرين من ااشعراء . 
ويقول ابن الندم:إن شعره فى و مائتىورقة على اروف جمعهور تبهأ بوبكر 
ان حى الصولى ورجل آخر كان فى زماننا » وبين أيدينا له ديوان مطبوع 
عدينة بومى بالهند من رواية أنى العباس الوليد بن عيسى الطنجى وديوانه 
المطبوع بليدن فى هولاندهللمستشرق.د دىجوجى» وكلمنهمايذكر فىأخبار 
ملم وأحاديثه جميع الكتب الى تناو لته بالذكر: كالاغانى.وابنقتيبة»والموشح؛ 
والغهرسستء ومطلعالفوائد ‏ والموازنة »والاوادر » والكامل » وشرحالمةامات» 
وكتاب الحب والحبوبواطائف المعارف .وهقدمة الشعر لابن منقذء والعقد 
الفريد, وزهر الآداب؛ والعمدة لاءن رشيق . 

ونشير هنا إلى بعض ماذ كرته هذه اانكتب عن أدبه وشعره ونقتطاف 
من أحاديثه وجالسه مع إخجوانه ومعاصريه «اقد مط لا اللثام عن موقفه هن 
هذا العصر من جبة تأئيره فى بناء مجده الا“دنى الخالد على الدهر . 

يقولانقنيية:! دكانمدا ١‏ مسناويد كرانقطاعد إل يز يديئءزيدقائدالرشيد 
ومديحهالبراهكةو لكاتبيم تمد بن منصور الهيرى و لداود بنحاتمالملى وماحظى 
به هن جوائزمالتى بلذت آلاف الآلاف مز الدرام . وكذلكيقولأبوالفرج 
فها حدث به عن أل العباس المبرد:إنه كان شاعرا حسن الفط جيد القول فى 
الشراب.وكثير من الرواة يرنه فى هذا المدنى بأنى نواس. وصاحب العمدة 
يجعله أيضا من طبقته.ويذكر ممه العباس بن الا“حتف والفضل الرقائى ووأ بان 
اللاحق ويقول إنه زهير المولدين . كان يبطأ في صنعته ويحيدها . وجءإهعند 
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جماعة فوق أنى :واسءإلا أن أبا نواس قهره بالبدبة والارتجال مع تقيض 
كان فى مسلم وإظبار توقر وتصنع : وكان صاحب روية وفكرة لايبتدىء 
ولابرتحل ثم يوازن بينه وبين أى تمام فيجعله أسبل منه شعرا وأقل تكلفا . 
ويذكر رأى البحترى فى تقديم أنى نواس عليه ؛ لا“نه كان يتصرف فى كل 
طريق ويتبرع فى كل مذهب إن شاء جد وإن شاء هزل . ومسلم يلزم طريقا 
لايتعداه ويتحقق عذهب لايتخطاه . ويذ كر سخرية اليحترى من ثعلب فى 
مخالفته لهذا الرأى بأن ذلك ليس من علم عاب وأضرابه ممن تحفظ الشعر 
ولايقوله وإنما يعرف الشعر من تمرس بنظمه ودفع إلى مضايقه. وظاهر مافى 
هذا الحم من التحامل على مسم وما فيه من الخالفة للصواب »فإن كثيرا من 
لايقولون الشعر من الأداء يعرفون جيده من رديئه: ويستطيعون الحكم على 
المطبوع والمتكاف من الشعراء :ويصحالاطمئنان إلى أحكامهم فى اتقدواراهم 
فى الآدب . ويوضم لك هذا التحامل أن دعبل بنعلى كان تليذمل وخريحه 
وخادمه ؛ وكان لايزال يقول الشعر ويعرضه على مسلم وهو يقول: إياك أن 
يكون أول ما يظبر لك ساقطا. فإنلك مهما تجودت بعده فلا تزال تعرف به 
دى قال قصيدته البى كان يسميها القديعة فرضى عنه مسلم وأهره بإذاعة 
أشغارة بعد ذلك . ومعهذا يق-دمه البحترى على ملم ويفضله عليه ويقول 
إن كلامه أشبه بكلام المتقدمين وأدخل فى مذاهيهم من هسلءوهو مالم يقل 
به أحد غيره . ويقول الآمدى فى المواز:ة: إنءسلماكان يرتفع عن أنى تمامفى 
الدرجة لسلامة شعره وحسن سبكه وصعة معانيهءويرتفع أبو تمام عن سائر 
من ذهب مذهب مسل فى البديع لكثرة محاسئه واختراعاته. ويذك رأ نهحلف 
لااصلى حى يحفظ شعر مسل وأنى نواس فكت كذلك شهرين حتّى حفظه 
ودخل عليه بعض إخوانه يوما فرأى شعرهما بين يديه فقال له ماهذا؟فقال 
« اللات والعرى » وأنا أعيدهمامن دون الله . ويقرل في زسمة البديع إلى 
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مسلم :إن هذه الانواع التى وقع عليبا اسم البديع وهى الاستعارة والطباق 
والتجنيس منثورة متفرقة فى أشعارالقدماء »فقصدها ل وأ كثرمنها فشعره» 
وهى فى كتاب الله موجودة ووشح بها شعره ووضعها فى موضعبا ثم لم تسم 
مع ذلك من الطءن,حتى قيل :إنه أول من أفسدالشعر. نقل ذلك عن مد بن 
القاسم بن مرو يه. كاقيل:إنأولمن أفسدالكتابةالبديع والهريرىوتلاميذهما. 
وظاهر أن معنى ذلك قصور المقلدين طؤلاء منالمتأخرينعنمجاراتهم»لتخلفهم 
وانخطاط ملكاتهم ففسدت بذلك الكتابة والشعر . ولعلك حين تستمع إلى 
مايقوله مسلم فى أنى :واس ومايقوله أبو نواس فى مسلٍ تستريح إلى ماذهب 
إليه الور فىترتيب هذا الشاعر فى مرتبته من أهل عصره .فقد قيل:إن 
أبا نواس ومسليا كان كل منهءايشتاق أنيرىصاحبهءوكاناإذا حضر أ<د هما 
مجاسا تخلف الآخر حى اجتمعا ذات يوم » فأنشده أبو نواس « أجارةبيتينا 
أوك غيور » وأنشده سل د أجررت حبل خليع فى الصباغزل » قالدعبل 
ابن على فلقيت بعد ذلك أبا نواس فسألته عن مسل»فقال:هوأشعرالناسبعدى. 
وميالت مسلبا عنه فقَال:هو أشعر الناس وأنا بعده.والنقدالحديث الذى يستمد 
حجته من الاستيعاب لكلام الشاعر ويعتمد فما يصفه به على تاريخه ومذهبه 
سرضطر إلى القسليم بهذا الرأى ويضعه ثانيا لألى نواسءلآنهما يشتركان فها 
عرفا بهمن | لخصائص الفنية»نجهةالاختيار والأساوب وس نالافتتاح للمعانى 
البارءة فى وصف ااشراب واالسقاة والغناء والغزل . وادكن الحكمى ما يمتاز 
بالقدرة على التصرف وترك التنكرار للا" لفاظ وللتشبيبات إلا فى بعضؤزله 
وطردياتهالت وص ف ببافودالصيد وكلابه ونءت بها الديكة وهى تس ع وعشرون 
11 جوزة وأربع قصائد تفى وحدها بشعر مس أو مايقهنهيعدصايعه المعروف 
إشعره مع راويته ولذا يكون من الصعب على المتناول أن إضعموازئةصادقة 
بين الشاعرين لاختلاف وسائل الحم فى المأثور عنهما من الشعر قلة وكثرة 
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ا هو ظاهر.ومن الطبيعى أن يكون لهذا النقص دخل فما صير بض النقاد 
إلى وصف ملم بضيق المذهب وقلة التهمرف والاةتصار على بعض الفنون 
الشعرية دون بعض وإن كان يمتاز فى فنه الغزلى بأنه ل يفرد اذ كر بالغزل 
ول يطل معه ول يسرف باظبار العورة والتصري ااكاشف الذى كان يرضى 
العامة وكثير | من الستهترين من الخاصة عن أنى نواس وكان سبما فا حظى 
به من الشبرة دون ملم .وسنءر ضهن كلاءرءاقصيدتينهةشامديز ف الروض 
والقافية والموضوع ؛ثلان حاة اجون وتصفان ناحية هن نواحى الاجتماع 
فى ذلك الظل السابغ من جد التاريخ العرنى فى الخلافة العباسية عند ذكرنا 
الغزل فى شعر مسل . 

أما المديح فى شعره فهو على أنه نتاج طبع هبذب متحضر وثمرة تنقير 
ودوية طويلة لم خل من التقليد لمذاهب المتقدمين والتأثر باريقتهم وأساليبهم 
فى النظم؛ فبو حين بدح لابعدو أن يفتتح شعره بالغزل ثم يصف رواحله 
وسيره فى الصحارى المقفرة ويتخاص من ذلك إلى الغرض بالمناسبة الحكرة 
أو الفجاءةالمقتضبة»ويذ كرالممدوح فيجعله كالأسدف الإقدام والبسالة.وكالموت 
فى تحدى الابطال بالاجال:وكالغيث فى اليذل انوال:وإنه يكسو بالدماء شفار 
السيوف: وينحرث#ان الكرم للضيوفء ويمضى معه إلى آبائه وقومه فيتحدث 
عن وقارثم ومجالسهم:ويشا كل بين كبولهم وولدانممءفيةترب بذلك من زهير 
فى صنيعه بآ ل أنى حارثة وتطول قوافيه ويبعد مداه حتى تبلغ القصيدةالواحدة 
إلى تسعين وإلى مائة من الآبيات . وتوقعه هذه الإطالة فى التكرار للبعانى 
وللا لفاظ كا قدمناء وكذلككان الشعر فى عصرمسل بتلاق فيه الشعراء عند 
الدج على أسلوب «تشاره يشق معه القرين بين شاعر وآخر؛لشدة المشاممة بين 
مياديه ومقاطعه ولقّلة الخلاف بين معانيه وأفكاره ؛ولانهكان فى الغالب غير 


متصل إشعور الشداعرٍ ولإمعبر عِنِ عوة إ«مباسة وصدق ننه ويصد ميّْه فق 
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اجملة الحظوة يجوائز الممدوحين؛لاشباع الشبوات وكفاية الطلبات . وإنكان 
بالضرورة متأبراً بطوابع الحضارة الجديدة فى صفاتهو إشراقديباجتهولاهة 
جوانبه من الغرابة الت لم يكن يخاو منها الشعر فى عصوره القريبة منعهدمسلم 
الذىكان» تقدم قد ارئق فيه مستوى العقلية العربية حي خلعت على سواتح 
الشعراء ألوانا من اليهاء والخلابة والمعانى المتخيرة المنتزعة من هذه المدنيات 
الصناعية والم.تحدثات الجانسة لامة اللك وعظمة الدولة . وفها نسوق من 
مدائح مسل التى هى السكثرة الغالبة من شعره إذ هى نحو ٠/٠١‏ بيت من بجموع 
لايتجاوز الآلف إلا بقليل . سيظهر انا شدة اتصألها ذهبه المعروف من 
التنقييس وطولالروية؛ والمعاودة إلى الإ قاط والتقبع ٠‏ وما كان يبذلهىتأليفها 
هن الجبد وما استودعبا بذلك من القوة والحلاوة مع استخدامه فى كل 
حين لأنواع من البديع لاتحس له فى معظمها بنبوة طبع :ولا كدخاطرء ولا 
اجتلاب قافية أو استسكراهكلة: إلامال يسلم منه منالحب لكات بعينهايرددها 
فى المقام الواحد وف المقامات الختلفة مدل كلءة:الصياءوالغزلءوالاعينءوااتجل 
حين يتذزل.وكذكر البطل والأآأبطال فى المديح متعاقبة وفى القافية إلى غير 
ذلك ما سنشرحه فما اخترناه من مداه الى أوها لاميته فى يزيد بن مزيد 
وثانيها مدحته لداود بن حاتمالمبلى:؛ والثالثة قصيدته للفضل بن بحى البرمى 
تختار منكل واحدة منها أبياتا نستأنى بها فى تصحيح دعوانا على مسلم. 
ويذكر المؤرخون أن الوليد بن طريف الشارى وهو شيبانى من رهط يزيد 
ابن مزيدكان خارجا على الرشيد فقد اشتدت عليه شوكته حتى أضر به ذلك 
إضرارا شديداءفأشار عليه البرامكة ,أن يرميهبيزيد.وكان لاتحرافومعنه ير يدون 
به إحدى اثنتين:أن يقتل أو ينوزم؛فيكسره ذلك عند الخليفة أو بريحهم منه . 
عل يزيد بما كره حتى أمكنه فقتله.ففرح بذلك الرشيد وسربه واستقبل يزيد 
<ى أجلسه معه على سريرهفدحه ملم من غير أن يلقاهأو يعرفه على ماجرت 
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به عادة الشعراء من ميلهم إلى تخليد الا بطال وتقيبد المآثر بهذه القصيدة الى 


نسوقها إليكم قال مسل: # 
أجررتحبل خليع فالصباغزل 
هاج اليكاءعل العينالطمو. إحهوى 
أما كنى البين أن أرى بأسبمه 
اذا على الدهرلو لانت عريكته 
5 شول: 
وبلدة اطايا الركب منضية 
فيا المقاموهذا النجم معترضا؟ 
يامائل الرأس:إن الليث مفترس 
حذار من أسد ضرغامة بطل 
لولا يزيد لأمضحى الممك مطردا 
1 ناب الامام الذى يفترعنه إذا 
قد أذاق حمام الموت من بطل 
أغر أبيض يغشى ابي ضأبيض لا 
يغشى الوغى وشباب الموتفيده 
يبر عند افترار اهرب ميتسما 
موف علل مبج فى يوم ذىورهج 
ينال بالرفق مايعيا الرجال به 
يغثى المنايا المنايا ثم يفرجها 
يقرى المنية أرواح الكأة ك6 
يكسو السوف دماء النا كثينبه 


وثمرت همم العذال فى عذلى 
مفرق ين تزفايع. عمل 
حتى رماى بلحظ الاعين النجل 
ورد فى الرأس مى سكرة الغزل 


أنضيتها بوجدف الا"ينق الذلل 
دنا النجاء وحان السير ذارتحل 
ميل الاجم والا“عناق فاعتدل 
لايولغ السيف إلا موجة البطل 
أومائل المت أ ومسترخىالطول 
ماافتر تالحرب عن أنياماالعصل 
حاى الحقيقة لايؤقمن الو هل 
يرضخى اولاه !و الروع بالغشل 
يرى الفوارس وال بطالبالشعل 
إذا تغير وجه الفارس البطل 
كثنه أجل يسعى إلى أمل 
كالموت مستعجلا يأنى على مبل 
عن النفوس مطلات على الهبل 
يقرىالضيوف تحومالكومواليزل 
ويحمل الهام تيجان القنا الذبل 
شوارعا تتحدي النأس زالا'جل 
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قد عود الطير عادات وثقن مها 
تراه فى الا'منق درع مضاعفة 
صاق العبان » طموحالعين» هده 
لايعبق الطيب خديه ومفرقه 
شم يعول: 

لامكدان ذإن الحم معد نه 
كبيرمم لاتقوم الراسيات له 
لولاد :اعك يأسالرومإذ مكرت 
والمارق ابنطريف قد دلفت له 


1١ه‎ 


فهن يتبعله فى كل مرتحل 
لايأمن الدهر أن يدعىعبىعجل 
فك العناة وأسر الفاتك البطل 
ولا يمسم عينيه من الكتحل 


وراثة فى بنى شيبان لم تزل 
خوف الخد ف وأمنالخائفالوجل 
حلءا وطفلهم فى هدى مكتبل 
إذا سلستوما ف الملك من خلل 
عن بيضة الدين ل تأمنمن الشكل 
يعسكر للنايا مسبل هطل 


وبالتأمل فى هذه القصيدة ترى فيها عدة أبيات لايوجد فى بعهضنها كبير 
فضل ف المعنى عن بعض مع ماهو ظاهر من التكرار لكثير من الكليات 
والقواف.وقد نظر فى قوله : 

قد عود الطير عادات وثقن بها (البيت)إلى قول النابغة : 

إذا ماغزوا بالجوش حلق فوقهم عصائب طير تهتدى بعصائب 

وتخلف ف قوله: - 

تراه فى الا "من فى درع مضاعفة رالبيت) 

عن الا'عثى فى قوله لقيس بن معد يكرب : 
تجىء كتيبة مليومة خرساء يخشى الدارعون نزالها 

كنت المقدم غير لابس جنة بالسيف تضرب معلا أبطالها 

ويروى أن يزيد اعترض عليه مبذين البيتين بعد تلاقيبماءفقالله وصفتك 
أنها الاأمير بالحزم ووصف صاحبه بالخرق . وكذلك قال كثير لعبد الملك 


وإذا 
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ابن مروانحين أنشده قوله فيه : 
عل ابن أنى العاص دلاص حصينة أجاد المسدى سردها وأذالها 
وليس الاأمر على هذا الوجه من قول كثير ولامسل؛ إذ يقولالجرجاى 
فى الوساطة :إن «ذاهب العرب المحمودة عندهم الممدوح بها شجعائهم التفضل 
عند اللقاء وترك التحصن فى الحربءوإنهم يرون الاستظهار بالجنن ضربا من 
الجن وكثرة الاحتفال والتأهب دليلا على الوهن.ويروى أنهكازعند الرشيد 
ليلة فقال له من الذى يقول فيك:تراه فى الا"من (البيت)فقال : لا أدرىيا أمير 
المؤمنين. فقال له سوءة لك من سيد قوم تمدح مثل هذا الشعرولانعرف قائله 
وقد بلغ أمير المؤمنين فرواه وحفظه ووصل قائله ! 
نفرج منعنده فطلب مساما فكان هذا أول اتصاله به. ولا يقوتنا هنا أن 
نذكر شيئا عن الفارعة أخت الوليد بن طريف فإنها كانت شاعرة جيدة 
الكلام.فن ولا ترثى أخاها بعدماحاولت أنتأخذبثأره وكانت تنشيه بالخنساء 
فى الرثاء : - 
ذكرت الوليد وأيامه إذاالارضهن شخصهبلقغ 
تأقبلت أطليه فى السما .كا يبتغى أنفه الاسبدع 
أضاعك قومك فليطلبوا إنادة مثل الذى ضيعوا 
لو ان السيوف الى حدها يصيبك تعلم ما تصنع 
نبت عنذك أوجعلت هيبة وخوفا لصولك لاتقطع 
أما مديحه لداود بن حاتم المهلى فقد حدث الحسن بن سعيد فال :كان 
داود بن يزيد بن حاتم المهلى بحاس الشعراء فى السئة بجلسا واحدا.فيقصدونه 
لذاك اليوم وينشدونه.فوجه إليه مسلم بن الوليد راويته بشعره الذى يقولفيه 
جعلته حيث ترتاب الرياح بهرالبيت) فقدم عليه عقب انصراف الشعراء من 
عنده فقال لحاجبه استأذِنٍعلي الاأمير.فقال له ومن أنت5قال شاعر . قال قد 
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انصرم وقتك وانصرف الشعراء وهو على القيام.فققال ويحك إنى وفدت على 
الاأمير بشعر ماقالت العرب مثله.قال وكان مع الحاجب أدب يفبم بدمايسمع 
فال هات حدى سم فإذا شىء يقصر عنه الوصف . فدخ ل على داود فقال له: 
قدم على الأمير شاعر بشعر ماقيل فيه مثله.فأمره بإدخاله؛ فليا افتتتح القصيدة 
بين يديه استوى جالسا وأطر قحى فرغ ثم قالله: أهذا شعرك؟قالنعم . قال 
فى ك قلتهكقال فى أربعة أشهر.قال لو كنت قلته فى ثمانية أشبر ا-كنت محسناء 
وقد اتم.متك لجودة شءرك وخمول ذ كرك وإ أنظرك أربعة أشبر فى مثله 
وأجرى عليكءفإن فعلت كنت صاحه وأجرلنا صلتك عليه وإلا حرمتاك 
فقال أو الإقالة قال نعم .قال الشعر لملم بن الوليد وأنا راويته والوافد عليك 
به فقال:أنا ابن حاتم ثم أمر له بجائزة وحمل إلى مسلم من ساعته مائة ألف. 

وإنما سقنا هذه القصة لنعلم منها مبلغ ماكان عليه القواد وأهل الرياسات فى 
تلك اللأزمان من لطف الفطنة 3 البصيرة والمعرفة بأقدار الكلام:وسترونه 
حين يفتتم القصيدة ة ينبى صاحبه عن دعوى الشوق له ويذكر أنه انتبى عن 
هوى اليف مع أنه لو شاء راجع الصما ومشت فيه عيون الغيد ويتساءل 
كيف أمضى ليلة الخيف بالراح وأنه شجها بلعاب المزن ل أعلاها وعقد 
أسفلها وينتبى من ذلك إلى ذ كر مامر به من مجاهل الطريق ,سر به الرياح 
وألاذها بأ كناف الجلاميد من الصخور وقراه بالسير على ناقته التى تفرى 
باخفافها الفاواتءوتبادر به إلى الممدوح إسفار الصباحمقلدا فى ذلك للا“ خطل 
حتى يرويها عل داود الذى يفنى مناه بأدق عطاءاه فيطؤء به نيران الحروب 
وبشق لمتوحدرأيه الظنون وعثل له الأمور من وجوهها ويحعل مثله الليث 
الحصور الذى يلق المنية فى أمثال عدتها ولايقصرإن قصرتالرماح ولايعرد 
إذا عردت السيوف»,دان المناهل ويدرك الغاياتمع المبل؛ويعطف عل قومه 
فيجمل هم رق الصريح وإنجاب اافتيان وأنه بداوى الثغور ويخل المعاقل من 
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الأبطال وود بالنفس حين يضن بها الجواد .ويذكر صلبهلبعض من ظفر به 
من الخوارج وكيف أنه أعلى جذعه فى الحواء حتّى ارتابت بهالرياح وحسدت 
الطير عليه ضباع البيد ومضى به بين هذه المناقب الى عددها له حى انتبى 
إلى قيادته للخيل الى يقدمها على النصر ويؤوما بالغنائم يغدو له كل طالب 
ويأوى منه كل طريد إلى ماجد متعود صدق الحديث وإنجاز المواعيديقول : 
ممى لي عنهوىالهيف الرعاديد 

ف العيورن وفاتتى بمجاود 
بالراح تحت نسيم الخرد الغيد 


لاتدع فى الشوق إنى غير معمود 
لوشئت_لا شت راجعت الصباومشت 
سل ليلة الخيف هل أمضيت آخرها 
مجمجتها بلعاب المزن فاغتزلت 
م يقول: - 
وجل كاطراد السيف محتجز 
تمثى الرياح به حسرى موطهة حيرى تلوذ بأكئاف الجلاميد 
قريته الوخد من خطارة سرح تفرى الفلاة بإرقال وتوخيد 
وتروثه هنا ينبج سبيل الأخطل فى إحدى جياده العشر إذ يقول : 
ومبمه نازح تعوى الذئاب به تانتى المياه عن الوراد مقفار 


نسجين هن بين محاول ومعقود 


عن الادلاء مسجور الصّيا خيد 


جاوزته بعلنداة مناقلة وعرالطريق علٍالاآ<زانمضمار 
قال مس :# 
إليك جاورت إسفارالصباح م١‏ فى جنح ليل رحيب الباع مدود 


حلت بداود فامتاحت وأيلبا 
أعطى نأفى الى أدنى عطيته 
والله أطفأ نار الحرب إذ سعرت 
ل يأت أهراً ولم يظهر علرحدث 


حذو النعال على أبن وتحريد 
وأرهق الوعد نيجحاغير منكود 
شرقا بموقدها فى الغرب داود 
إلا أعين بتوفيق «وتسديد 


عن كل ملتبس منها ومعقود 


مس بن الوليد 14 


تمنى الأمور له من نحو أوجببا 
كالليث بل مله الليث اللحصورإذا 
يلق المنية فى أمثال عدتما 
إن قصر الرع لم بمش الخطاعدداً 
إذا دعى بلدا داق متاهله 
جرى فادرك م يعلف. بمبلته 
آل المباب قو 9 لايز ال لمم 
بجل المناجيب لم تعدم تلادمم 
ثم يقول :- 

تلك الآزارق إذ ضل الدليل-ما 
كان الحصين يرجى أن يفوز با 
وضعته حيث ثرتاب الرياح به 
لايعد منك حمى الإسلام من ملك 
كفيت فى الملك حتى لهية ف أحد 
لايفقد الدين خيلا أنت قائدها 
حملات إذا آبت غناتمها 
تستأنف الحد فى دهر أوائله 
عودت نفسك عادات خلقت لها 


وإن سلكن سبيلا غير مورود 
غنى الخحديد غناء غير تغريد 
كالسيل يقذف جلودا مجلمود 
أو عرد السيف لم يهمم بتعريد 
وإن بنين على شحط وتبعيد 
واستودع الببر أنفاس الجاويد 
رق الصريح وأسلاب المذاويد 
فى يرجى لنقض أو لتوكيد 


حى أخذت عليه بالاخاديد 
حى استقل به عود على عود 
وتحصد الطير فيه أضبع البيد 
أقت قلته من بعد تأويد 
على ضياع ولم حزن للمفقود 
يعبدن فى كل ثغر غير معبود 
ومقدمات على نصر وتأبيد 
موسومة بفعال منك مود 
صدق الحديث وإنجاز المواعيد 


أما مدحته للفضل بن حي فقد وقعت فى ديوانه موجبة إلى الفضل بن 
جعفر ن بحى.وفى كتاب « الشعر والشعراء » أن الممدوح ها هو الفضل بن 
يحي وكذلك فى ترجمة مسلٍ فى الأغانى.وقد بحثنا فى ولد جعفر البرمكى فل يجد 
بينم من يسمى الفضل عل ماذ كره صاحب العقد وإ نكان الجبشيارى ذكره 
فى كابه الوزراء والكتاب. ولعل الذى أوقع شارح الديوان فى هذا رواية 


ا صيفة دار العلوم 


بض أبيات القصيدة منسوبا فيها الفضل إلى جعفر فى قوله : 
وردن رواق الفضل فضل بن جعفر.وهى رواية فى البيت» وبروكىالبيت: 

وردن رواق الفضل فضل بن برمك؛ ويروى أيضا وردن رواقالفضل يأملن 
فضله. والذى يطالع تاريخ التقصيدة فى الأغانى لايتردد فى أن صاحبها الذى 
قيلت له هو الفضل أخو جعذر لاولده وهى به أشيه وهو بها أحق وقد ساقبا 
مسلم زهيرية على مثال قول ابن أنى سلى و صحا القلب عن سلى وقد كاد 
لايساو » وستراه يبتدثها بذكر التعزى عن الجبل والانتباء إلمعصيانالسواد 
والشباب ومطاوعة الساوءو يظبر لك تقليده فى هذا المطلع عودته ثانية بعد 
بضع أبيات إلى ذكر النساء والغزل ووصف الحجول والبرين من حل النساء 
والملاحة والشكل من محاسنبن ويشهبهون بالآنجم الزهر ويترك ذلك إلى جمال 
الطبيعة ووصف ماقطعه من الجاهل إلى الممدوححتى ورد رواقهبالثناء والجزل 
فقابله بما غمره من نداه الذى جعل مزنته مرعى للآمال ومعدنا للتوال وذكر 
ماتساقطه يله هن الندىوشماله من الردىءوما يفصله منطقه من عدون الول 
متبعا فى ذلك ماسنه آباؤه ومنتبجامنبج زهير فى لاميته م قلناووصفه باستحلاء 
نعم فى فه كأنها مجاجة النحل وبتحمله للاعباء وعطف على مغارسه وأصوله 
فأضافها إلى تلك امحضبة البرمكية التى لايطير الجبل حباها ولا يفوت الذحل 
حماها ثم استمطر الغنى من كفيه واستعطاف الأاهر الآبى حزمه وانتبى إلى 
الحم بأنك متى شئت الظفر بالغنى فادن من الفضل أو ليأذن لك الفضل تحد 
السماح وافرا والغنى حاضرا يقول ملم : 

تعزفقدماتالهوىواتبىالجبل فرد عليك الحم ماقدم العذل 

أحين طوى عن شيرة اللهو شرة يطيعسواداارأسإن قالالاتسل 

.فدع قلبه والنأى لايذكرالهوى ليالى يلقاه بأترابه الثممل 


ملم بن 


خرجن خروج الاأنجم الزهروالتقت 
غفينعلىغي بالظدونوغصّت البرٍ 
ثم يقول : 
وغبراء لابسق على الخمس ركيها 
إذا شت خلفت الصا أو صحبتها 
أتتك المطايا تمتدى ععطية 
فلا رأين التود برا كن نحته 
وردن رواق الفضل فضل بن برمك 
فتى ترتعى الأمال هزنة جوده 
“نساقط عناه ندى وثماله 
أل على الأيام يقرى خطويها 
كان نعم فى فيه بجرى مكانها 
حمولا لعبء الدهر ينبض عفوه 
أثاف به العلياء بحى وجعفر 
فروع تلقتها المغارس فاعتلى 
جرى ألعذا ى مقلد جعفر 
كف أنى العباس يستمطر الغنى 
ويستعطف الا'مر الاآبى بحزمه 
إذا”.نا ابو الاين خل ننه 
تسم عنك السّهل فى غاية الندى 
وماخولتك المحكرمات سجة 
رقيب على غيب الا”مور ورجمها 


ىشت 1 الستورعن الغنى 


الوليد 1" 


عالين متي > الل وا 
بن فلم ينطق بأسرارها حجل 


قطعت وريق الشمس يغل ب هالسّجل 
بوجناء موصول بغاريها الرحل 
عليبا فى كالتصل يؤنسه الاصل 
على أمل يشجى به النأس والمطل 
خط الثناء الجزل ثائله الجرل 
إذا كان مرعاها الأمانى” والشنطل 
ردى وعيون القول منطقه الفصل 
على منهج ألقى أباه به قبل 
سلافة مامجت لا" فراخبا النحل 
به مستقلا حين لا حمل الشقل 
فلي اله مشل ولا لها شل 
مما عاطفا أعنًّا قبا قصده الا“صل 
وصلتّى أمام السابقين ابنه الفضل 
وتستنزلالتءمى وأيسترعف النصل 
إذا الا“مر لم يعطفه نقض ولافتل 
كفاها الحا واستجبل الخو قوالحل 
كذلك بحى كان قدمه الممل 
حبيت ها إلاو أن الحا أهل 
برأى قويم منه ماالخصب والخَدُل 
إذا أنت زرت الفضل أوأذنالفضل 


بف حصفة دار العلوم 


وتنتقل بعد ذلك إلى شىء نستروح به من هذا الجد إلى بعض مايقسع 
المقام لذكره من غزله ووصفه للشراب والسقاة .ونيدأ بذكر القصيدة التى 
قدمنا أن الرشيد كان حفظها له فى صياه واستحسن مافيبا من وصف شراب 
وغزل:وقد افتتحها بمطالبة صاحبيه أن يدير عليه الراح ونهاهما عن ظلب 
قاتلته بدمه وه الى لاحزنه أن يموت صبابة من أجابا ولكدنهيحرع لفراقها 
وقولها لصاحبته! : إن الثريا أقرب إليه من وصالها وهى بذلك تحى مبجته 
وتميتها بين وعدها ومطالها وقلة نيله سوى الشجو من حبها ثم يصف مازادته 
عيناه من النظر إليها واستراحته من العذال لكنهانه صبابته مها وانتقل إلى 
ذكر الخر لخعلها تمنح 'شمًاء,! املك وسماها بجوسية الانساب كا سيفعل فى 
رائيتهالآتية . وهو يقصد أنها فى الا“صل كرمة تسق بالماء حىآصير عنباء ثم 
تعصر فاذا صارت خمرا مزجت بالماء فكا'نها زوجت بهءفكان قبل أباهائم صار 
حليلها فأششببت الجوسية التى يتزوجبا أبوها كان ذلكسائغا فى شرائعهم ثم 
جعل يصف اختمارها وطبخ الطبيعة للها وماتثيره من النشوةوالفرح فى أصماءبا 
وماتبعشهم عليه من الاهتزاز والأرحية وذكر طلبه إياها ور ته للمغالى 
مها من أهلها وتعتيقها وإغارتها على كف المدير بلونماوإماتتهاللنفوسوإحباءها 
ومايتصاعد فى الأقداح هن حباها وشبه بالظباء العكّف أباريقبا وذكر 
الساقية الوراء ومضاحكها لعودها وإسعاد المزمار لها واستغناءهمعن الدَّمْل 
ببتسامهاءوعطف علل رفاقه الموافقين وصحابه المواتين , لعل الراح إذا علت 
منهم الذوائب تمشت بهم كا بمثى المقيد فى الوحل:وعاد إلى الساقية يكرر ذكر 
محاسنها وينزه عينيه باانظر إلى عينيها وهى تقوده إلى الصبا وترده صريع 
الكا'س والاعين النجل . يقول : 
أذيرًا عل الرّاح لا"تشربا قبل ولا تطلبا من عند قاتلنى ذ”حلى 
أحبا ال ساك وقال لنغر يها ٠:‏ «دعية :الذي من اقرب من رمل 


مسلم إن الوليد 1 


أماتت ولحت فبحق فب إعندعا" “ملقلة” آبين» المزاعيد والتتطل 
ومانلت منها نائلا غير أنتى بسحو الحبين الا “لى سلفواقيل 
كعيف” اريم لباب" فائل” هل بد ماق بانكحيقة من االبزال 
وماحة 2 بها املك قبوة يحوسيّة الآنساب مسلة البعل 
ربيبة شمس لم تجن عروقها بنار ولم يقطع لها سعف النخل 
بريد أنها معصورة من العنب مطبوخة بحرارة الشمس وليستتمرية تقطع 
لما أغصان النخيل : 
#صد بنفس المر. عا يغمه واتنظقبالمعروف ألسنة البخل 
بعثنا لها منا خطيبا لبضعهبا خاء بما يمشى العرضنة فى مهل 
رق ريا حتى احتواها مثاليا عقيلته دون الآقارب والاهل 
فرافى ماعذراء كل فتَّى ندى جزي لالعطاياغير نكس ولاوغل 
معتقة لاتششّكى وطأ عاصر حرودية فى جوفبها دمها يغلى 
جعلها حرورية لتوقدها وحدتها إشارة إلى ماكان يبوصف به أولنك 
الخوارج من الحرورية من الاشتغال والحرارة والنجدة 
أغارت على كف المدير بلونهبا فصاغت له منها أنامل كالنا بل 
يشير بذلك إلى مايلقيه لون الزجاجة من شعاع صفرتها على أنامل الساق 
فيجعلم! مشاءبة لتلك العظام الصفر المأخوذة من الفيلة أو من سلاحف البحر 
وهى الذبل : 
أماتت نفوسا من حياة قريبة وفاتتفلم تطلببقبلولا دحل 
كان "حباب الماء حين يشجها لالىء عقد فى دماليج أو حجل 
كان ظباء عككّفاً فى رياضبا أباريقها أوجسن قعقعة النبل 
ظللنا نناغى الخلد فى مشرع الصبا علينا سماء العيش دائمة المطل 
وحن لنا عود فباح بسرنا كن عليه ساق جارية 'عطُل 
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أى معطلة مما تتزين به السسيقان من الخلاخيل ونحوها لتم الشبه بين رقبة 
العود وبين الساق من الجارية 

تضاحكه طورا وتكيه تارة 

إذا ما اشتبينا الأقدوانتيسمت لنا عن ثنابالاقصار ولا تل 

وأسعدها المزمار يشدو كانه حي نانحات بتن 50 كل 

غدونا على اللذات تجنى ثمارها ورحناحم.دىالعيشمتفقىالشكل 

أقامت لنا الصبباء صدر قناتها ومالت عليذا بالخديعةوالخشل 

إذا ناه امنا 6و1 ارت “ترد سق القد الكل 

فلا نحن مشّذا مبتة الدهر بغتة ولاهى عادت بعد حل إلى تمل 

ثم عاد إل تكرار معناه فى الساقية بما فيه من تشبيه ووصف وتخيل ولم 
يكد يغير مما سلف شيئا ‏ يقول : 
افده 0 ثم هيفاء طافلة بعيدة مبوىالقسراط منفسهمة الحجل 
تيده لاق يق عانق وعيكا إذاا حشّتالطاسات يغنىعن الشقل 
سأنقاد للذات متبع الصا لامضى همى أو أصيب فى مثل 
هل العيش إلا أن أروح مع الصبا وأغدوصريعالراحوالاعين النُججْل 

وزراه فى هذه القصيدة لم يدع شيئا مما كان يدور فى مجالس اللهو إلاذكره 
من وصف الشراب والغناء والسقاة وحتين العيدان وإسعاد المزامير . وعف 
عما وراء ذلك بما كان يصطنعه دائما أبو نواس فى غزله وتمرياته من استعانته 
عبل إرسال.شهوة النفس إلى غاياتها الدنيئة مجونا وتعاهرا بذكر العورات 
ومضاجعة الفاحشة مما نعتقد أنهكان ذريمة قببة إلى انتشار هذا اللون من 
الخطيئة فى الغزل بالمذكر والإسراف فى المباهاة نحبه والوقوع فى الشناعة 
والإثم بانتهابه وقضاء الأوطار نه. وسنوازن هنا بينه وبين مس فيا وعدنا 
به من قصيدتيهما اللّين نوهنا عنبما آ نفادوسوف نجد له حلاوة تتصل حسمن 


خداكجة هيفاءذات2وىعبل 
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الاختيارلافظ.وقوةالنسى.ورشاقةالمعرضءوملاحةالمعاتى التىلميعبها أ نهيكررها 
فى هذه القصائد التى ساقها ساق الوصف للذات الحياة والاستهتار باأشبوات 
والغزل؛ فسوف يذ كر الراح فيجعلها بجوسية الانساب مسامة البعل كا فعل 
فى لاميته السابقة ويجءلها هنا بذت مجوسى, أ بوها حليلراءفيفتتح القصيدةبذكر 
ساحرة العينين التى تسره بالوصل وتجاهره بالقطيعة , ومايلقاه من الوشاة من 
تتكديرهم لصفو هواه.وينتبى من ذلك إلى زائرته اللى راع النوم بلةاماوعادى 
من أجلها كوكب الصبح؛ ويصف مشيها وخوفها من تميمة حليها وعطرها 
ومناجاته لها والبدر بمثلبا له وهى تمثله له إلى أن يعود الى ذكر الراح وأحب 
النداى اليها وما تصبغ به جلابيب السقاة ويقول فى غزل المذ كر:وداريهاظى 
يتجاذبه الشرابءويسارقونه اللحظات وهو يقيهم من يده ومن طرفه ويذكر 
سلوكة للصبا غرائب السبل؛ويشبه الأقداح بنبود التكواعب العذارى , وتم 
هذا الوصف بذ كر الغناء والعرف فبو يول :- 
وساحرة العينين ماتّسن السحرا تواصابى ديرا وتتطعنى جهرا 
أبت حدق الواشينأنيصفوالحهوى لنا فتعاطينا التعرى والصبرا 
وزائرة رعت الحكرى بلقائبا وعاديتفيها كوكب الصبحوالفجرا 
إذا مامشت خافت تميمة حليبا تدارىعلىالمثى الخلاخيلوالعطرا 
فبت أسر البدر طورا حديثئبا وطورا أناجى البدرأ<سيهاالبدرا 
وبنت مجومى » أبوها حليلبا إذانسيت لم تعد نسبتها النبرا 
يعنى بقوله بنت مجوسى المخرءوجعلها كذلك ناظرا إلى ماكان معروفا فى 
شرائع !مجوس من استحلال الرجل لبنته؛ ولماكانت الخر من العنب وهو من 
المأء فالماء أبوها ثم بمزج مها عند الشرائب فبو حليلها : 
أخص النداى' عندها وأحببم إليهاالذىلايءرفالظبروالعصرا 
بعثت ها خطاءها فأتوا بها وسقت لها عنهم إلىدعا المبرا 


ب صحيفة دار العلوم 


إلى أن تلاقوها خاتم رما 
إذا مسها الساق أعارت بنانه 
ودار بها ظى من الإفس ناعم 
إذا ما أدار الكا'س ثتى بطرفه 
إلى أن دعا اللحكرداءفوتوا 
سلكنا سيلا للصبا أجنبية 
يركب خفاف من زجاج كاأنها 
علينا من ااتوفير والحلم عارض 


مخدرة قد عتقت حججا عثيرا 
جلا بيب كالجاوىهنلونها صفرا 
ترود عيون الشرب جانبه شمزرا 
فعاطاهم خمرا وعاطاهم محرا 
وكان مدير الكا سأحسنهمسكر ١‏ 
ضهنا لها أن نعصىاللوم والزجرا 
ند عذارى لقف من يدكرا 


إذائحن شئنا أطرالءزف واازمرا 


وعل هذا النحو يقول أبو نواس وبمحضها لغزل المذكر معاتصال|انسق» 
واعتدال أقسام الكلام؛و تهادى حجزاته.وتجانس مقاطعهفيستهل بذكر حواره 
للا'<ورالذنىءالذى يطرق فناءه باخوان الصدق ليلا ذ.مب مذعورا خائفا 
كان عسسا ستقفونه ثم يفاح أبوابه غير هائب حين يعلم علمومو يدرك رمم 
ويسأله الماجن عن اسمه ؛ ويصف مجاذية ردفه لخصره وجنونهم بحلاوة لفظه 
ثم يبتاعون منه قبوة قد عتقت دهرا فى دنها بعد أن يبذل له الخنسة الصفر فى 
ثمنبا ومازال يسقيهم ويشرب معهم ويغنهم بشعر مضمن هن قصيدة أخرى 
للشاعر يهىء له المكان ويحقق اجانسة» وكثيرا مايفءل ذلك أبو نواس ثم 
ينتبى بألا يكنى عن السوءة لعادته ما عفً مسم عن عاره ولم يذكره فى 
أشعارة يقول المكى 3 


وأحور ذى طرقت فتاءه 
فنا :قرعا باه . هنب ' .غانا 
وقال من الطراق ليلا فناءنا؟ 
فأطلق عن أبوابه غير هائب 
وم أمام القوم سبحب ذيله 


بفتيان صدق ماترى ملوم ذكرا 
وأقبل نحو الباب ممتلنا ذعرا 
فقلتله : افتح فتية طلبوا خمرا 
وأطلع من أزراره “قرا بدرا 
يجاذبمنهالردف فى مشيهالاصرا 


مسلم بن الوليد ا" 


قات له:ما الاسر؟حيدت.قالل: 
فكدنا جميعا من حلاوة افظه 
فقلنا له : جثناك نبتاع قروة 
فقَال:اربعواءعندىالى تطليوتمها 
فقات: فاذا مبرها ؟ قال مبرها 
ومازال يسقينا ويشرب دائيا 
فا ظبية ترعى مساقط روضة 

بأجبين هن منظرا زان مخيرا 
فباحسته لحنا بدا من لسانه 


دعا أنى ساباء ولقبنى شيرا 
نين 8 تسطع لنطقه صيرا 
مدتّة قد أنفدت قدما دهرا 
قدا <تجدت ف در هاحقياعشرا 
إليك » فسقنا نحوه خمسة صفرا 
ألى أن تغنى حين مالتبه سكرا 
كساالواك ف الغادىهاورقاخضرا 
بل الظى منه شابه الجيد والنحرا 
بباعة لحظا وياحسنه ثغرا 


وظاهر مابين القصيدتين من الأشاببة ف الألفاظ والتشبيبات. ول لوصف 
ديع لاسفيئة نب أن تم بة حديثنا عنه وإ نكان كا سيظبر قد تكافه وتأنق 
فى نظمه وتأليفه.وقد ابتدأه بذكر الساقية وطلبه اليها أن تدير عليه الراح يا 
قبل فى لاميته السابقة ووصف ماباحت به الكا'س من سرهءوأنه إن شاءكان 
بين صبوح من الحب يغاديه وغبوق من الخر بماسيه بحل علاقة المودة بينه 
وبين صاحبته غمزات ال+واجب وءصايد الالحاظ وانتهى إلىذ كرالبحروهو 
بالضرورة يقصد الفرات»فيذكر تلاطم أمواجه وترائى عبابه وهو معظمه 
بالجرجرة وهى صوت اضطراب الموج وتصفيقه على حافات النهر الذى يطعم 
حيتانه من غرقاه.ويشتد هوله على الملاحين حين تب فيه الجنوب؛ فتقاب 
جواريه أى مرا كبه أو تف مكانها من الخوف لاتبرح»ويصف دبيبالموج 
فى جنباتها ما تثيره الصيا بدبيبها بين التكثبان العفر أى الخر من الرمال» وأنه 
كشدف شدائد الدجى وأهاويله بمذه السفينة الحاملة لما على ظبرها من المتاع 
والركبان : المحمولة على الماء وهى بكر لم تركب قبل هذه المرة وقد لطمخديها 
الحباب تغطط ظبرها ووسم تحرها , يشي إلي ما بحمله أصحاب؛ السفن في 
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مقادمها من البياض وأنها تروعاك عند إقبالها بما تراه فى مقدمتبا مما يشبه 
قنة القرهب أى رأس الثور وتريك عند إدبارها بما ركب على جنبتها عن 
الجاذيف جناحى النسر فى الامتداد والإحاطة والنوتى يتنحى مها عن مواطن 
الخارف كا”ما يسيرمن + الماء فجي لوعر. موص فخ رو جوامن حباب الماء 
وهو مايتلاصق حوطا من الوبد لشدة جريانها فيثدببها لذلك بانثناء الجارية 
هن كسر ستر إلى آخر وأنها حين تواجه نسي الصيا تتهادى به كا تَثى 
العروس إلى الخدرحتى علتها أردية خضر هن سيج الموج وهى توم هم ل 
الراغبين الذى لاتذاد عنه رحال المسافرين يركبون البحر إلى مايشيبه فى 
الجود والكرم فبو يقول:- 


أد يرى على الراح ساقية الذر 
كا"نك لى قد أظورت مضمر الحشا 
وقد كنت أقل الراح أن يتفرق 
ولكتى أعطيت مقودى الصيا 
إذا شئت غاداق صبوح بن الهوى 


ذهيت ول أحدد بعيى نظرة 


جعلنا علامات المودة بيننا 
فأعرف منها الوصل ف لين طرفها 
ثم يقول :ل 


وملتطم الآمواج يرمى عيابه 
مطعمة حيتانه ما يغبا 
إذااعتنقتفيه الجنوبتكفأت* 
كان مدب الموج فى جنياتها 
كشفت أهار يل الدجي عن مب له 


ولاتستليى وأسألىالكا سرع نأمرى 
لك الكا'س حى أطلعتك على سرى 
فتنطق كا'س عن اسانى .لا أدرى 
فقاد ثبات الاهو مذلوعة العذر 
وإن شت ماساق غبوق من الخر 
وأيقنت أن العين هاتكة سترى 
مصايد لحظ هن أخق من السحر 
وأعرف هنبا الجر بالنظر الشيزر 


يحرجرة الآذى للغير «العير 
مكل زاد من غريقومن 597 
همدب الصيا ين الوعاث من العفر 
بحارية” تهولة »حامل 3 بحدكر 


مسلم ان الوليد خا 


اطمت مها الحياب فأ صبحت 
إذا أقبلت راعت بقنة ترهب 
تحاف بها النوتى حتى كما 
تخلج عنوجه الحياب "ا | نثنت 
كا نالصبا تحكى بهاحين واجبت 
وحتى علاها الموج فى جنباتها 
توم محل الراغبين وحيث لا 


موقفة الدايات هرثومة الأر 
وان أدبرت راقت بقادمى نسر 
يسير من الإشفاق فىج,ل وعر 
عخبأة من كبر ستر إلى سر 
نسي الصبامشىالعروس إلى الخدر 
بأردية من تسج طحلبة خضر 
تذاد إذا حلت به أرحل السفر 


ركنا إليه البحر فى مؤخراته فأوفت بنا من يعد بجر إلى بحر 

ذلك وقد أعرضنا عنذكر بقيةمالهمن الاسفارف الرثاء والغزل:ومااخترعه 
من الآوزان فى الشعر كقوله مثلا : - 

« يأمها المود قد شفك الصدودع 

وهى قصيدة طويلة كلها فى الغزل والشراب والغناء ووصف الأقداح 

والسقاة وله ثلبا فى مديح مهد بن منصور يقول فى مطالعبا : 
نبا بهالوساد وامتنع الرقاد 

يرى ها يصاد 

ويقول ملغرا فى خاتم مجاريا لأهل عصره فى هيلهم إلى المعاياة والمعاجزة 
من عاذة الفراغ ومائنشئه الدعة من حب العبث واللهو يقول:- 

وأبي ضأما رأسه فدوزر 

وما يشترى إلا ليسكن وسطه 

لماأخوات أربع هن مثلبا 


وصاده غزال 


نق وأنا حنيدة دياز 
مؤنثة م تكن قط نهار 
ولكنها الصغرى وهن كيار 
ومافيه من نفع سوىخط رأسه- وعد ففيه ذنة ووقار 
وقد نعود إلى بعض مافائنا من أخبار ملم وأشعاره مرة أخرى عندما 


نس الوقت إن شاء الله , مر شاشر عطب: 


على لقاصسيم الثفر : 
الاضرة الثانية 
ف 
بعض عات الشعر الحديث 


الحضرة الاستاذ الفاضل 
سير قيلت 
بمراقبة الثقافة العامة 


حضرات الآساتذة والإخوان : 

أسلفت فى حديثى معكم عن «الاتجاهات الحديئة فى الشعر العرنى» تصور 
« بعض معات الشعر الحديث » . وقلت : إن المدرسة الحديثة تتخذ فى بعض 
الآحيان أساليب وتعبيرات لاتتقيد فيا بكل قود الأساليب القدعة: وإن 
كانت تحافظ دائما على الصحة اللغوية والصحة الا<وية . وأا تعد الشاعر 
إنسانا ذا طبيعة صادقة أولاء وخاصة ثانياء وممتازة ثالثا . وأنها تفرق بين 
وظيفة الشاعر ووظفة الدعاة الاجتاعيين أو الخلقيين أو القومين» فلا 
تطاليه بالاتجاه إلى هذه الوظائف » :ل تطلق له الهرية فى أن يتجه إليها أو 
يعكف على نفسهكا“نه بحيا وحده فى هذا الكون الرحيب ؛ وكل ماتطليه منه 


هر ااصدي والخصوصية والامتياز في الاتجاه الذي تنحو إليه طبيعته . وأن 


يعض مسمعات الشعر الحديث ىق 

شعر الطبيعة وشعر الخالات النفسيةكانا ثمرة طيبة لاتجاهات المدرسة الحديثة 
وأن الثقافة والاطلاع ضروريان لنقّد أعمال هذه المدرسة» لآنها لم تكتف 
بطبيعتها الحمتازة بل غذتها بالثقاقات الإنسانية جميعا . 

تلك خلاصة السمات التى استعرضتها معكم فى المحاضرة الأولى . وكنت 
بسيب من استعراض #ماذج من شعر الغزل » أضربها مثلا لشعر الحالات 
النفسية ؛ ولكن الزهن لم ينسع إلا لعرض صور من الخفقة الآولى للحب فى 
قالوب بعض الشعراء الحدئين : وكذإك لم يسع لاستعراض السما تالاخرى 
فى الشعر الحديث . 

فالليلة سأحدتكم عن بعض هذه الدءات . وسيتناول الحديثك سمة الصدق 
فى بواعث القول وفى صور التعبير عن هذه البواعث ؛ وسمة الاتساع والعمق 
فى طبيعة المدرسة الحديثة وتعدد الآفاقوسترى معاتماذج متنوعةمنشع رالغزل 


فى حالات الحب المتنوعة تيت ذلك الصدق من ناحية ‏ وتثبت غنى طبائع 
الشبعراء الدئين ووفرة صور الما فيبا هن ناحية أخرى : وإذا اتسعالوقت 
فسنتحدث عن شببة آ ثارها أحد الزملاء الأفاضل فى نهاية الحاضرة الأولى 
عن د الاسلوب » عند المدرسة الحديثة » وإلا فسأطلب إلكم الحضور هنا 
كرة ثالثة للحديث المسهب عن هذه الشيبة المزعومة . 
2 
الهسروء فى نواعت القول وق صود التعامر: 

ما الذى ببعيف القار عل القول كوما الذي يدشقة باس عن هذا 
الباعث » تعبيرا برى فى ألفاظه ورنينه صورة أخرى مما مس فى ضميره ؟ 

كانت العرب تدّعى هذا الباعت شيطانا يلهم الخاطر بالإحساسءويسدف 
الشاعر بالتعبير ! . وكانت اليونان تتخيل آلحة للفنون ؛: توحي لآهل الفن 
بالشعور ؛ وتلهمهم طرائق التصوير ! 
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وجاء العصر الحديث بالعلم الحديث . وكان هذا العم إلى أوائلهذا القرن 
وربما إلى هذه اللحظة ‏ لايطيق الفيم إلا على أساس منالمادة . وعنطريق 
المعمل والتجربة ؛ أو الفكرة الجافة اجردة ؛ فرعم أن العقل الباطن وما كن 
فيه من أحاسيس » والغرائز وماتشعه من تصورات . هى مبعث الشعر والفن 
جميعا : وهى المسعفة كذلك بوسائل التعبير من رصيدها الخزون ؛ ورموزها 
الغامضة فى اللاشعور . 

والمدرسة الؤديثة . تحترم العلم الحديث ؛ ولكنها لاتحيس نفسهاحدوده 
الضيقة ؛ وتوش لاخرافة القديمة. ولكنها لاتأخذها مأخذ العقيدة . فبى 
تفهم بواعث الشعر و بواعث الفنون كلما » رغبة كامنة بنفس الفنان فى أن بحس 
بالحياة والطبيعة فى منابع,ما الأولى ٠‏ وأن يترجم ماحسه ترجمة جيلة ؛ وأن 
يحسم ويبرز واطر غامضة فى حسه عن الكون الكبير المددرب فى غيابات 
الابد ومجاهل الآزل ؛ أو واضحة متبلورة فى شعوره عن استجابات نفسهفى 
معترك الحياة وقى يجالى الكون والطبيعة ؛ وأن يصور كذلك أشواق النفس 
الإنسائية وأشواق الحياة كلها إلى ايجوول وإلى الآناق الموموقة التى يحجيها 
الزمان والمكان والحدود الدنيوية الملموسة ٠‏ 

ويصغر الشاعر أو يكبر مقدار ماتنسرب نفسه امحدودة فى نفس الكون 


الطليقة ؛ و بمقدار مايترجم شعوره عن الرغبات الكامنة والآشواق الجرولة فى 
الإنسانية جميعا ؛ وعقدار مايفيض هن الحياة على كل ما تلمسه عصاه السحرية 
فيلك فى نهر الحياة الكبير . و تله قلبا خافقا وروحامرفرا ء متصلابالحياة 
ال+الدة بعد أنكان جزءا منفصلا محدودا تحدود الزمان والمكان . 

وقد يحسن فى هذا الموضع أن أضرب مثالا لهذا الإجمال : 

ترين على الشاعر فى بعض الأحيان غاشية من السأم ؛ وتغمره موجة من 
الملال ؛ وقد يتسع مدى هذا الاحساس فى نفسه فتشيع فى ضميره شسكوك 


َعض سمات القعر الحديف ينم 


غامضة فى الحياة وفى أغراضبا ومصائرها ؛ وقد تعظم هذه الشكوك ؛ وتعمق 
هذه الغواشى حتى برى الحياة نفسها تسأم وجودهاء وتشك فى أهدافها ..... 

لك خطوات ثلاث للإحساس : الا ولى ضيقة حدودة ؛ والثانية منسعة 
شاملة ؛ ولكن ااثالثة عميقة موغلة فى ضمائر الهباة . ولهذه المرتية مثال فشعر 
الشسان الحدثين هو ذاك بعنوان « فى الصحراء » : 

د فى ليلة من ليالى الخريفالمقمرة , الرا كدةالهواء ؛ امحتيسةالا نفاس» 
وفى صحراء جبل المقطم الموحشة » وبين هذا القفر الصامت الا”بيد كانت 
تتراءى تخلات سا كنات فى وجوم كتيب من بينها نخلتان : إحداههما طويلة 
سامقة, والا"'خرى قصيرة قيئة .... بين هاتين الاخل:ين دار حديث وكانت 


ينبما همسات ومناجاة : 


الصغيرة : 
مالنا فى ذلك القفر هنا مارحنامنذ <ين شاخصات؟ 
كل شىء صامى من -ولنا وأرانا من أيضا صامتات !| 
تطلع الشمس علينا وتغيب 
ويطل اليل كالشيخ الكثيب 


والنجوم الزهر تغدو وتثوب 


ومجير وأصيل وطلوع وأفول ثم نبق فى ذهول 
ساهمات ! 
جم 
أفلا تدرين يا أخى الكبيرة ها الذى أطلعنا بين اليياب؟ 
ألما إثم جنينا أو جريرة سلكتنا فتجاويف العذاب؟ 
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قد سثمت اللبث فىهذا المكان 
لبئّة المصلوب فى صلبالزمان 
أفاآن لديل ... أوان؟ 
حدئنىلم شق حدئيىكم سنلق حدئنىكم سنبق 
واقفات ؟ 
المكسرة 
0 أناياأختاه لا أدرى الجواب ودفين السرلم ييكشف لا 
منذ ماأطلعت فى هذا الخراب وأنا أسأل : ماشأق هنا؟ 
فيجب الصمت حول بالسكون 
وأنا أخبط فى وادى الظنون 


ست أدرىحكمةالدهرالضئين 
غيرأ' ناحاارات والليالى العابثات تتجنى ساخرات 
لاهيات! 
اانا 


رما كنا أسيرات القدر تسخر الايام منا والليال 
تضرب الأآمثال فينا والعبر وإذا نتشكو أذاها لاتبالى 
ربما كنا مساحير الزمن 
قد مسخنا هكذا بين القن 
فى ارتقا بالساحر التىالفطن 
فإذاكان يعود فكهاتيك القيود فرجعنا للوجود 
طافرات ! 


عض سمات الشعر الخديثك مم 
أوترانا نسل أرباب قدامى قد جفاها وتولى العابدون 
جفت الكاس لد.ما والندائى غادروا ندوتها تنعى القرون 
أوغرانا مسخ شيطان رجيم 
صاغنا فى ذلك القفر الغشوم 
وتولى هاربا خوف الرجوم 
فبقينا فى العراء يحتوينا كل راء وسنبق فى جفاء 
شاردات ؟ 
نا 
لست أدرى : كلثىءقد يكون فتلق كل ثىء فى سكون 
وإذا ماغالنا غول المنون فبنا يغمرنا فيض اليقين 
اننا 
ثم سادااصمتالطيف الحرين 
وتسمعت لأقدام السنين 
وهى تخطوخطوةالشيخالرزين 
هامسا تفالرمال منشداتفؤجلال كل شىءلازوال 
والشعات . 
انان 
ومثال آخر فى بيت واحد من أبيات ابن الرودى عن الا'رض ف الربيع 
هو الذى يقول فيه : 
تبرجت بعد حبساء وخفر تبرج الا“ثى تصدت الذ كر 
فبذا الشاعر تحاوز حسه بار بيع مظاهرء كلها » ولمسمباشرة قلب الطبيعة 
الحية؛ وموضع الخصوبة الا“زلية الى مسها الربيع فتتبرج الارض له 
لاتبرج الزينة الظاهرة ؛ ولكن تبرج الا*نوثة للذكورة . وجمع فى هذا البيت 
الفرد خلاصة ماييثه الربيع فى القوى الحيوية جميعا ؛ وخلاصة أغراض الحياة 


ف ضحيفة دار العلوم 


الا'ولى منه ؛ فوق ما به من جمال فى فى الصوزة الحة الى برسمها للارض » 
فيمنحها الروح والحركة والقصد فى تعبير سريع . 

ومثال ثالث مدنا به شاعرنا العجيب المجبول « مد على » فى أبيات 
بعنوان : « إنى أحبك أيه الدنيا » فقد أحس بروح الحياة تنسرب فى العشب 
والماء والشجر والضياء والهواء والليل والنجوم واجمال» وشعر أن روحه 
متصلة بروح الحياة فى هذه الجالى فهتف هتفته : « إنى أحبك أيها الدنيا » 
وإليم أبياته : 

إنى شعرت بروحك انطلقت ف العشب والا“مواه والشجر 

فكثتما عنتى تطل على نبع يفيض الآرن بالصور 

يليان 

هذا مدل من الاتصال القوى بين نفس الفنان والنفس الكبرى المتخلغلة 
فى الكون . فإليك مثالا آخر من صدق الإحساس يخال النفس الإنسانية 
مثلة فى عاطفة أساسية كعاطفة الحب ؛ حيث لمس شكسبير فى قصيدةعل لسان 
ينوس إلة اجمال تندب حبيبها أدونيس وقد صرعه الخنزير الوحثى ففجعت 
فى حبها وثارت غيرتها من الحب لخعلته لعنة وعذابا على مافيه من لذة ومتاع 

فى هذه القصيدة التى نقلها إلى العربية الشاعر الكبير الاستاذ العقاد, 
صورة صادقة لحب مجردا عن المحيين. لحب كعاطفة إنسانية أساسية خالدة » 
تتخطى الزمان والمكان ومايخلعانه عليها من شيات ثانوية » إلى الات الدائمة 
االخالدة التى تبدو فى كل حب يقع فى هذا الوجود . والقصيدة طويلة نجتزىء 
منها أبيات : 

ألا أيذا الحب إنك بعده ستصبم داءنى الجواتم مسقا 

ستصبح أنى سرت ترعاك غيرة بعين تريك الوم صدقا مجسما 

وإنك إما عن مرامك قاصر فتأسف . أو مجحتازه متبجما 


عض ممات الشعر الحديث ل 


عذابك بالصفوالذىفيك راجح 
بلى سوف تغدو أها الحبكاذيا 
يطير بعطفيك النسيم إذا سرى 
وتنفخ فى روع العى فيتبرى 
وياحب تعفو عن حككيارٌ جمة 
وياحب تضرىمن يدب على العصا 
وتبتز أموال الغنى ودبما 
وقد بحل الفتيان فى ميعة الصبا 
هيوبا ولاثىء هاب لقَاوٌه 
وترحم أحيانا وفيك قساوة 
وأخدعثىء أنتإنقيل منصف 
وإنشئتأزجيت الجان فأقدما 
ألا أها الحبالغوى: ألا انطلق 
ألا ولتفرق والدا عن وليده 
وك فتنة ياحب تورى ضراهها 
ألاوليكن أشق الأنام بحبه 


وماؤك ممزوج به الرى والظا 
لجوجا ملولا جافيا متبرما 
وترنى بك الاانفاسر فى كل منمى 
فصيحا ويغدو مدره القوم أبك] 
وطن الذنن» اسن ترما 
ضرق . وتتبىالضازىالمقتما 
منحت كو ز المالمن كان معدما 
ويسفه فيكالشميخ إن باتمغرما 
عسوفاإذاما الخو ف دكا نأ حزما 
وأنت بأن تقسو جدير وثرحما 
وأصعب ثىء أنت إنقيل أسلءا 
ووسوستفقلبالجرىء:أحجا 
على الناس سيلا جارفا أو جنا 
فلا أم تحنو إن قسوت ولاابا 
وترسلباشعواء فى الآرضوالسما 
أحق امرىء فيه بأن يتنها 


تلك هى طبيعة الحب فى ذاتها من وراء اللأجيال والآبادء ولك سماته 
الصادقة فىكل حادث حب مجردا من الجزئيات والأشكال التى تتحقق أو 
تتخلف ؛ ولاتغير شيئًا من السمات الأصيلة . والحديث عن الصدق العميق فى 
هذه القطعة يستغرق الوقت كله ؛ على أن من خبر الحب أو لاحظه ملاحظة 
بصيرة فى سواه لابحتاج إلى شرح أو بيان :فى هذد المقطوعة كل الخطوط 
الآول الى ترسم صورة الحب البشرىوليسوراءها إلاالمتفصلات والألوان. 

وبحاس :وماس هاردى فى ساءة السوف؛ فياحظ ظل الآرض على 


ا صخيفة دار العلوم 


وجه القمر دائرة صغيرة » فإذا مهذا المنظر يثير فى نفسهالساخرةأعمق أحاسيس 
السخرة الحادئة الواجمة . وينفذ من هذه الظاهرة الفلكية إلىالاعماق الكونية 
والإنسانية , وإذا به يقول : 

د ظلك - أيتها الآرض - من القطب إلى الحيط . يدب الآن على 
شعاع القمر الضئيل » فى سواد لاشية فيه . وسكينة لايخالجها اضطراب ؛ وإ 
لانظر إليه فأيجب : كيف يستوى هذا الظل المنسوق وذلك الجرمالذى أعرفه 
لك موارا بالقلق والحيرة ؟ وكيف تتفق هذه الصفحة الراضية كآ'مها الطلعة 
الإلهية وأقطار عليك أيتها الأرض تموج الساعة بالأحزان والكروب » ؟ 

« وأسأل: أهذا الشبح الصغير هو كل مايطرحه الفناء الزاخر دن الظلال 
على ساحة الفضاء ؟ حكمة الله أراد مها عوالم الإنسان متجمعة كلها فى حيز هذا 
القوس المرسوم . كذلكيكون مقيا سالكوا كب لاتبديهالا رض ويكشفه 
عليها الزمان . من أمة تنحر أمة ؛ ورءوس تل بالهواجس وأبطال غالبين 
ونساء أجمل من طلعة السماء » . 

فالشاعر هنا لم يقف عند الظواهر والأشكال التى تؤلفباظاهرة الخسرف 
ولكنه نفذ إلى إحساس نادر عميق بالفرق بين صخب الارض وضجيجها 
وبين ظلها السا كن على وجه القمر ؛ وسخر من ضآ لة مايتركاعالالفناءالأرضى 
من الأثار فى عالم الآفلاك : التى لاتحس بأرضنا ومافيها إلا بمقدار مائرة 
دائرة سا كنة صغيرة على شعاع القَمر الضئيل . 

إنى لمستك فى الضياء وق همس الهواء وبين أفكارى 


وبنشوة الروحينحينسرى هابينين نمحاء أسرار 


7. 


انا 
ومدأة الليل المديد إذا هبطت فل ندرك ها أمدا 
إلا صدى للنجم منبعثا قد زاد عبق سكوتها مددا 


عض معات الشهر الحديث و 


إنى أحبكفى امال إذا طافت رؤاه جديدة أبدا 
أبدا تح النف سأر له مددا وراء الكون مطردا 
انا 
لقد التقت نفسى بنفسك فى دنيا الخيال وعالم الذكرى 
فأفضت نورالحبملءدى ثم انطلقت أمامه صورا 
عوم 
فإذا حبك خالد أبدا متغلغل إشعاعه بدبى 
وإذا بصوت هاتف أبدا منخاف أفراحى ومن ألمى 
إنى أحبك أما الدزا 
هذا النسى العالى هو دض مانعنى بالصدق فى الإ<ساس » أىالصدق فى 
الاتصال بأعماق الحياة والطبيعة: من وراء الحواجز والقيودء والتعبير عن 
أغراضها الأصيلة المنبثة فى الجزئيات والمفردات » ومجاوزة السطوح والظواهر 
إلى الاغوار والأعماة, : وتصوير الوشائح الأصيلة بين الإحساس الفردى فى 
نفس الشاعر والإحساس الكوف فى ضير الحياة . أو الصدق ف التعبير عن 
عاطفة نفسه السابقة شاملة من وراء الآفراد والز مانوالمكانوفماسبق مصداق 
هذا الذى تقول . 
على أن هناك صدقا آخر تعنيه المدرسةالحديثة كذلك » وإن كان مطلويا 
فى عالم الآخلاق قبل أن يكون مطلوبا فى عال الفنون . تطلبه من حيث أنها 
تعنى بتصحييم معارير النفوس كا تعنى بتصحيم معابير الفنون ‏ ومن حيث أنها 
رى الفن عبادة صادقة , لاتصدر إلا عن طبيعة صادقة . ذلكهوصدةالباعك 
على القرل ؛ وصدق التعبير عن هذا الباعث كذلك . 
منذ أسابيع حضر إلى أحد الزملاء المنخرجين فى دار العلوم يطلب منى 
الاشتراك بقصيدة فى عدد خاص من جريدة السياسمة الأسبوعية بفقيد الوطن 
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الكريم تمد مود . فقلت له : إنتى أستطيع الاشتراك فى هذا العدد بمقالة 
ولكنى لاأستطيع الاشتراك بقصيدة . ذلك أن علاقى بالفقيد هى علاقة 
المتابع لسيرته لا المتصل بحياته » وهذه العلاقة تثير فى نفمى الملاحظة 
والدراسة؛ ولكنها لاتثير الانفعال والخاسة. :المقالة هنا هى الى تصور 
حقيقة شعورىء أما القصيدة فتزوير على هذا الشعر» لا أرضاه لنفسى 
ولا الفقيد الكريم ٠‏ 

هكذا تننطس المدرسة الحديثة وتتحرج وهى تطوف حول قدس الشعر 
الرهيب» ونحانبها جماعة من النظامين لا يكفون عن القولفى كلماهبودب؛ 
وفما تنفعل له نفوسهم ومالا تنفعل » وف المناسبات اليوميةالتافبة والأغراض 
الصغيرة الحدودة . ومن البلية أن بعض من يفعلونذلك ؛ حسبو نعل الشهراء 
فى وقت #نقصهم الإنسانية العادية ٠.‏ 

ف غداة وفاة عمد مود قرأت ثلاث قصائد لثلاثة من الشعراء . . . فأما 
أحدهم الاستاذ مود حسن اسماعيل فقد كان له من الصلة بالفقيد ما يجعله 
خليقا أن يقول ماقال؛ بل خيرا مما قال . لولا أنه خلص اطريقته فى التعبير 
أ كثر من إخلاصه لما .بجس بنفسه من شعور . 

وأما الآخران فلا يعنييما من الرجل إلا أنه مات . فذلك خير ما فيه 
بالقياس [ايهما وأفضل هاقدم لما من الخدمات ء إذا أتاح لما الفرصة المناسبة 
لرثائه ونشر هذا الرثاء فى صميفة كبرى كالآاهرام ! 

بل أنا أعلم حادثة بالذات عن أحدهما كانت خليقة أن تعدل بدعن التفكير 
فى رثاء هذا الرجل بالذات , فلقد كان يزور الماصورة وإذا مهذا الشاعريريد 
أن يتقدم فيلق بين يديه قصيدة . وكان من قبل قد استقبل صدق باشا كا 
استقبل النحاس باشا فى نفس المكان ؛ وبنفس المعانى الى أعدها محمد ممود؛ 
فا كان من الرجل إلا أن قال فى لحجته المششمئزة المتعالية : د دا بتاع صدق 


عض عات الشعر الحديت :١‏ 


تبتاع كل رئيس وزارة . لالاء ! 

ولع صاحبنا فى قصيدته . حتى إذا مات حمد #ود ولم يعد ملك إسكاته 
قال قصيدة الرثاء فى غفلة من الاحماء . 

هذا هر الذى تحاربه المدرسة الحديثة لآنها تكره للشعر هذا الموان 65 
تكره له التزوير والببتان . 

وحن لانقف بالصدق عند <د الإ<حساس بيواعث القول» فنحن تطلبه 
كذلك فى صور التعبير نطلب أن يكون الاعيير مساويا للإحساسء وأن 
تكون الصورة مشامة للباءعث وفى قوته ؛ بلا كذب ولا مبالغة ولا تمويه . 

فالتعبير رموز ظاهرة لمعان وأحاسيس مضمرة ؛ وقيمتمامتمدةمنقيمة 
مارم له . ون ق هذا الميلة الورقة المفسمرنة رميد أن الذعي اقلعنا 
هى فى ذاتها زهيدة ؛ ولكنا نتعامل مها حسما ترمز إليه من الرصيد الملكنوز 
وراءها: ذلك الرضيد الذى لاتساوى هى دونه ثميئا . فكل زياوتفيبا لانقابليا 
زيادة فى رصيدها :عد تضخ) فى التعبير عند العرف الفنى . كالتضخم فى النقد 
عند العرف الاقتصادى» وهذا التضخم .رخص من قيمة التعبير 5 يرخص 
التضخم من قيمة النقود سواء بسواء . 

ومن هنا تخرج المدرسة الحديئة صورا صادقة معينة مقصودةفشعرالرثاء 
والمدح والهجاء ( وتلك أبواب من الشعر لاتنكرها المدرسة الحديثة لذاتها 
م يتوهم المقادون للها دون فبم لرسالتها ) وى شعر الغزل والطبيعة وشعر 
الحالات النفسية جميعا. صورا مفصلة على قدالحالة الى بعثتهاء لا كتلك 
الصور الجاهزة التى لاتجىء على قد أحد فما مخرجه شعراء المدرسة القدمة فى 
هذا الزمان . ْ 

ويبلغ من الحرص عل الصدة, عند الشعراء امحدثين؛ أن ترى سهام فى 
تصائدثم » وأن تستعيض مذه القصائد عنهم » وأن. بيكون الديوان هر 


« اعترافات » صاحبه الى قد يخ أسرارها فى حياته فتفضحها أشعاره . 
وإليكم من هذا قصيدة بعنوان « حنين » لفايد العمرومى . هى صورة 
أخرى من فايد يستطيع من لم يره ومن لم يعرفه » أن يلمح فيها سحنته وأن 
يرى فيها سريرته فى لحظة من هظات حياته . طالعته الحاة فيها بدنا مهواها 
وييفو إليها » ولكنه يرى بينه وبينها <واجز لايدتطاع مخطبهاء فيلس هذه 
الدنيا خبالا فى ضميره؛ لاتمسكهيداه ؛ ولاتيهسره عيناه.هذهالدنياالتى أعرضت 
عنه فى شبابه وأقبلت فى لحظة من لحظات « كبولته» كا بريد أن يتصور .وى 
خلال ذلك يحلو لنا صورة ما مختلج فى ضميره ويعترف لنا اعثرافا خطيرا فى 
البيتين الآخيرين . 
أحن إل الدناالتىفى خواطرى معطرة الأحلام رثا المناظر 
أحن إليها مثلما حر طائر شيجى ‏ إلى إاف من الطير نافر 
أحن ! إليبا وهى عأ بعيدة عبل أنها ملبوسة فى سرائرى 
تطالعنى خلف الغيوب فتنجلى للحسىولكنلاتراها نواظرى 
أطات بقلىمن خلال غيومه فأصغى وحياها تحية شاعر 
ياتا 
أحن إلى الدنيا التوطال فقدها بماضص ألم من حياق عار 
فيالك من ماض قطعتظلامه أضمد مآ هن جروح غوائر 
فقدت عل ضوء الشياب مناصرى 
وأبصرت فى ظل الكبولة ناصرى ! 
فواتوا لىالدنيا فقدضاععمرها وعمرى.وماذا بعدعمر مغادر؟ 
تسج كان اليضن مج أيه تيوق 
ورمت هدوء الصير رغم معاذرى 
عل أنتىما كنت أحتم ل الا'بى عفيفاولكنغارقافجرائرى 
جرائر من يعدوهنالنار يكتوى حثياه؛ فينديه بنشوة فاجر ! 


يعض سمات الشعر الحديث 


وشاعر آخر سعدتم اسمه كثيرا منذ ثانى سنوات » ثم توارىفترقم نالعمر 
هو « على عبد العظيم » . وقد عثرت أخيرا على بعض مخباته ومن ببنها صورة 
صادرة عن نفسه فى لحظة من لظاتها سماها « نشوة » نكاد تصور لى هذه 
اللحظة صورة ملءوسة ذإليكم أبياتا منها : 


تقد إحسانئ وزقبغ غواطرى 
وغرد قلى فى الضلوع كا'ما 
وش ف أما ىالكونحتى تفتحت 
فأبصرت فيه علما غير عاللى 
تقابل فيه الشرق بالغرب والتق 
فق كل واد منه رنة ساجع 
وفىكل ضوء نفحة من سلافة 
تراقصت الآمال فى جنياته 
مشج قي اا 
واأرشت١‏ كرا ابالنسي إذاسرى 
وأسمع أنغام الحياة فأنتثى 
وأصنى إلى الا'دواحفىسرحاتها 
كا فوق الكون كون تأنقت 


ورفت 5 نفاس اسيم مشاعرى 
رتم فى أحنائه ألف شاعر 
لدينى هنه مبهمات السرائر 
فسيحا كا حلا ى طليقًا كخاطرى 
بساحته ماض وآت بحاضر 
وفىكل ناد منه صرحة زامر 
وف كل زهر نبضة من مزاهر 
وهامت عل بل من الضوء باهر 
أحلق فى روض من الفن عاطر 
وأللم أضواء النجوم الزواهر 
وأحل فيبا بالمى والبشار 
وأفقه فىالا” كام فمس الا“زاهر 
يد الله فى ترقيشه لاواظر 


والآن تتبع د عبد العزيز عتيق » فى حاللات نفسية متتابعة » برأ يرسم 
لنا نفسه فى كل حالة؛ ويرتفع ذضه كلا ارتفعت حرارة موافة » ونرى 
عبدالءزيزالوديعالشفو ف حينيرضى وحين يعتب » وحينخشى الفجيعة وحين 
ييئس وينسحب من الميدان : 
ففى قصيدة سماها « وحى لقاء » يقول: 
يامعين الإلهام ياجذل الرى ح وياهدأة الفؤاد الخفرق 


44 يعة دار العلوم 


أنا فى معبد الوجود أص الى لك فى نشوة! لحب المشوق 
ذائياكالحنين فى الشفة الظمأى «كالمم فى الخيال المفيق 
أدا انع كاقل وعلمي وي رما فى اطق 
ومعى أنتق المجوعوق المدو وف زحمة الورى والسوق 
فى المروجالخضراءرف نداها فى ااتخيل المتوج الممشوق 
فى دياجى الحياة فغيمةالنفس وفىهيجة الا'مى الخفوق 
كايا سرت تخطرين أمامى فى رداءمن الخيال الطليق 
فى مراد الخيالفى سبحةالرو ح وق كل هين أو دقيق 
وفى قصيدة سماها د عاصفة » يقول : 
يابشير النور يار حياى ياربيعا خالدا فى دنيباق 
لم أوغات ‏ عل مابيئنا 2 فى محيطالصمتبين الظليات؟ 
م أرسات يدى فارغة هنعطاياك؟أماأجدتصلاق؟ 
لم ياأش ليالى . ويا سلوة الاثيام تمحو كذاتى ؟ 
نا 
كنت لىظلاعل الارضوريفا كنت لى مننى سماويا لطيفا 
كنت لى سحراً يغثى هيكلى وربيعا شاعريا لاخريفا! 
كنت" مهوبا بما ألبستنى هن معانرك ووضاء شفيفا 
ثم مات الظل والسحر مما بين كفيك فأمسيتة عتنا 
انا 
جدث يمثى وقد ضم على أمل عائت به أيدى البل 
وغلاف ظاهرى لى كان بالا'مس طموحا للعلا 
وبقايا من خيال عابر سكن الدنيا فضاقت منزلا 
أتياه الآرن؟ ان تيصره حينها تلقاه إلا هيكلا ! 


لعش سمات الشعر الحديث هه 


وفى قصيدة بعنوان و بقية لم تسمعيها » يول : : 
مالى يطيف ف الظلام أنا الذى بالآمس أبصرتااضياءمطوق ؟ 
مالى أحلق فى مداه وأنتبى تحراح مطعون النؤاد مزق؟ 
مالى على الأمواج أسلم قدرق وإلى ضفافااوثم أدفعزورق؟ 
والام تجنح للذبول خواطرى2 وإلى الجفافيصير فيض تدفق؟ 
لله آمال زحمت بها الورى واليوم أسلببا للحد ضيق ! 
اخاتا 
ياباعث الأشواكفروض الى ومفرق الأحلام أى تفرق 
زعموك تعبث بالقاوب كريمة لكننى مازلت غير مصدق! 
مازلت أطمع أن ترد كابى وتعيد إشراق وروعة منطق 
مازات أطمع أن أراك يحانى كالامس تمنحى الرضاء فتلتق 
أتعود للوكر القديم فكتسى إما درجت به عذوبة رونق؟ 
أتعود ؛ قل : إنى أعود ؛ فرا تشق بعودك كل معنى مقلق ! 
حتى إذا استيأس وهم بمفارقة هيكله ‏ لم يرحل حت يلق نظرة أخيرة فى 
قصيدة سماها الخروج . جاء فيها : 
رويدك ما هذه الحشرجا ت؟وما هذهالصورالفاجعة ؟ 
أهذى ليالى ؛ ماشأنها؟ك وأين سياحاتها الرائعة؟ 
وهذئ ؟ أأفراحنا فى اللقا .؟فكيفتطالعنىجازعة ؟ 
وما للطموح وما للحتي نوما للتى هكذا قابءة؟ 
فوى للفناء عدو الحياة ومطؤء أنجمبا اللامعة ! 
يابقايا الآحسلام والآمال 
يا أناشيد عزلى وابتالى 
لاتعدى على وزد ارتحالى 
شهد الله لم يكن باختيارى ! 


545 كصرفة دار العلوم 


وهكذا حين «صدق الشاعر فى تعبيره » #نحذا صورةهسطورةهن شعوره» 
والصدق بهذا المعنى الآخير هو أول معالم الطريق بين الشاعروالمشعوذ . وهو 
الحد الآول الذى لايباح تخطيه إلى عال الشعر إلا لمن يثبت توافره فى نفسهء 
وكونه فى حسهء ثم يسير الشعراء بعد ذلك فى هذا العالم الفسيح : كل على 
هواه حر طليق . 


انان 


أتماط الفزل فى شعر الس الحريك : 

الإ<ساس الساذج الفطرى بالحب » قريب فى منبته من إحساس الجوع 
والظمأ ؛ ومطلب قريب لابعلو كثيرا على مطالب الجسد ء والمتعة فيه غذاء 
هن أغذية الدم واللحم ؛ والحرمان نوع من الطوى والخص ؛ والالاملونمن 
وخر الجلد ولذع النار وافحة السمو م . والتعبير عن ذلك كله شيه بالضحكة 
والصرخة والآهة والآنين؛ من أنواع التعبير الفطرى عن الاذة والألم . 

وليس هذا هو الحب الذى بحسب ف عام الفتون؛ فالفن نضج فى الحياة 
وف الشعور ؛ وسمو فى التصوير وف التعبير » ولن يكون الشاعر ‏ فى الغزل عأ 
فنازاء إلا أن يكون له فى حبه منجى خاص ء وفاسفة شاملة تجعل من ه.ذا 
الحب مجتمعا للا”حاسيس الفريدة بأعماق الحياة وأصوطاء وتتتصل بوشائح 
الطبيعة الكبرى وغاياتها البعيدة . 

فالحب ليس [<ساسا فى نفس فرد ولكنه فورة وقوة فى نفس كون» 


ودفعة ومضطارب فى ضمير دنيا ؛ وحياة وحركة فى قلب وجود . وليس هو 
مصادفة عابرة » ولا فلتة غير مقصودة ؛ وللكنه نظام وقصد تبيئهما الحياة 
لبلوغ مآرب وغايات ؛ ولتحقيق آمال وخيالات ‏ وللوثوب بالنوع ففطريق 
الرق ,الكال . درجات درجات . 


بعض سمات الشعر الحديث 4 


وشعر المدرسة الحديثه فى الغزل «صور لنا سمة العمق والاتساع وتعدد 
الآفاق وبخلف انا متحفا حيا من الصور والحالات النفسية » تتهيز فيباكل 
صورة عن كل صورة وكل حالة عن كلحالة ؛ ذالشاعالحديث [تمايعنى بالصدق 
فى التعبير عما حس » قبل أن يعنى باحتذاء القوالب المألوفة فى الخزل القديمأو 
الجديد . ومن هنا نطلع على صورة فنية لكل امرأة يحبها تختتاف عن صورة 
أية امرأة أخرى ؛ ونرى له صورةجديدة فى كل حالةمنحالات نفسهوحالات 
نفسها ؛ ليح شخوصا للحظات والأيام » تتنفسوتحياء ونسمع نقات و أصداء 
متعددة الألوان تبعثها نفوس متعددة الاوتار . 

هى دنيا عجيبة نعيش فيها فنلتق بشتى الوجوه وشتى الشخصيات » ونجد 
فيبا نفوسا هادئة وثائرة ؛ راضية وساخطةء بانية وهادمة, محلقة فى الرجاء 
وجائية فى القنوط . ونجحدهاروحانية ترفرف بأجنحة ال ىالسماء تارة ؛ و بوهيمية 
توغل فى الواقع تارة » وكثيرا مابجمم بين الأرض والسماء فى نظام . 

ولكن اايزة الآولى لهذه النفوس : أنها نيدو صادقة فى كل -الة ؛ طبيعية 
فىكل وجه؛ أصيلة ىكل سحنة ؛ وذلك دليل تفتحها لآلوان الأحاسيس » 
وكثرة الأوتار المرنة مهافى العاطفةالواحدة . والءواطف المتعددة : ومطاوعتها 
لما تتأثر رهء لا لما تحفظه وتحتذيه . 

وقدكان النقد العربى - إلى أمد قريب -- قد وضع العواطف مراسم 
وقيودا : ولفنون الشعر قوالب وآتماطا . فن ر فعليه كذا وكذا . ومنمدح 
فليكن كيت وكيت » ومن تغزل فليقل 5 قال فلان ... إلى آخر هذه القود. 

ترى هذا فى كتاب«الصناعتينمثلا . وتراهفىالكت بالمدرسيةوالمذكرات 
وتللح أثره فى كتابات من يتصدون للنقد وكل أدواتهم مادرسوه فى الكتب 
القدعة» . 


أما المدرسة الحديثة فقد تخلصت من هذه الود كلها » وا نطلقت لسجيتها 


وفطرتها . وهذه هى رسالتها : الحرية المطلقة فى الاتجاه الفنى ؛ والشخصية 
المتميزة فى مواجمة الحياة . 
والآن إلى بعض الذاذج نرى فيها مصداتا لبعضسماتالغل عندالمدرسة 
الحديثة على سبيل المثال؛ لاعلى سبيل الاستقراء . 
الحب رفءة للنفس وامتداد فى العمر مذهالرفعة , ولحظاتهتكشف للنفس 
آفاقا خالدةكالسموات الوسيعة تبدو من خلال الحلقات الصغيرة . والاباد 
البعيدة تتجل من كوى محدودة ورما امتلا تكاس الحياة بأعذب الشراب 
من قطيرات زمان يق.حها الحب الوهاب . 5 يقول العقاد : 
لحظة ترفع عمرى حقبا متصلات 
رب عر ظال بالر قعنة لا بالسنوات 
لحظة لا بل خلود لاح بين اللحظات 
كالسموات تراها .هن شياك الحلقات 
رب آباد تحلات هن كوى تختلفات 
وقطيرات زمان ملا'ت كا'س حياة 
والحب يحدل للحياةطعاجديدا ويمنحها معنى جديدا . ويضاعف الإحساس 
باجمال فى مجالى الكون والطبيعة وفى الأحاسيس والمعانى ا يقول فى قطعة 
أخرى بعنوان « معنى جديد » : 
قد شبدت الزمان فى كل وجه وبلوت الحياة فى كل معنى 
وختمت الدنيا فا من قدحم كان إلا يعاد وصفا ولونا 
فإذا الحياة معنى جديد لمنجدهمهن قبل أو لم يحدنا 
ذاك مءناك أنت حين وهبت 01 قلب نورا منطلعةالشم سأسنى 
ومنحت الحب الإلمى حبا وكسوت الحسن ال.ماوى حسنا 
والحب يحدد الا<اسيس » ويذكى الحياة ويصنع المعجزات 5ايقول أحد 


بعض ميات الشعر الحديث 44 


الشبان من أبناء دار العلوم : 
أفى كل لقيا شءور جديد وفى كل قرب ظاء يزيد 
وق كل “توم (أرك حالما “من الضية تيز الخاوة 
وألقاكوالكونتفرجدبيب فتنيض فيه المنى والورود 
ويخفق بالحب قلب الحياة وتشدو هواتفها بالنشيد 
كان الحياة وآماللها إذا مالقيتك خلق جديد 
هو الحب لاالقدر المستعر يقسمف اللكونشتى الجدود 
وعنع فالكون شاك شق وعنمناللكون راض سعيد 
وينض فالكون فى نشوة ويحمد فاللكون جاث بليد 
ثانا 
لقيتك خفاقة كلرجاء فذكرتى أتتى بعد حى 
وجاش بنفسى شعور الحياة وفتحتا فى رجفة مقلى 
أقلب عينى + ذا الوجود وترتاد روحى منه الى 
فياللجال . وياللغناء. ويالخواطر مفو إلى 
ويالى من ظاىء لاهف ولالى هن عاشق عبقرى” 
يحل الحياة إلى فتنة وأصباءها لنشيد شجى 
وكرت المدكلبالاة. وسيل ارما قدي 
وما أنت إلا رسول الحياة وحبك معجزة من ن” 
ليس فى هذا الغزل خدوه ولا ورود ولاة.ود؛ وليس فيه كذلك آهات 
ولادموع ؛ ولكنه إحساس لدنى بالحب الذى يرفع الحياة ويحملها ويجددها 
وبجعلها شيئا ذا قيمة . ونحيل هذه الفانية خاودا أوكالخاود . 
وقد يذكر الغزل الحديث الخدود والقدود؛ ولكنه يرسمها بريشة فنان» 


0 صيفة دار العلوم 
لاحس حيوان .كا يقول شاعر شاب من أبناء دار العلوم فى قصيدة سماها 
دفذكرة جم 6 . 

المع عاألت بسمة فى فم الكون والزمان 
آشرق . أنت يقظة تعمر ااقلب والجنان 
أخطرى . أنت خطرة لم يصرح با اللسان 
ذلك الجسم فكرة تحتذى بعد فى الجنان 
صاغه الكون محسنا واتأى جم الافتتان 

2 
تاهد مفصح مبين عن معانيه فى حياء 
راحة النفس والعيون والأاماقت والرجاء 
جل مافيه من فتون عن هوى الميل والظاء 
فيه من خبرة القرون تحارب الأرض والمماء 
رق وانساب واشْنّى رقةاللدن فى الكان 

222 
هذه العين بسمة حلوة من فم الآمل 
هى حو وسكرة فىرؤىشاربئمل 
هى نجحوى وفكرة وتسابيح أو غزل 
هى تقوى وقتنة حفها الزهو والخجل 
يالعينيك هن ستى فاض بالبشر والحنان 

زبلق 
ذلك الثغر يافتاه قبلة هن فم غزل 
رشفة العين من لماه آسكر الحب بالخزل 
لفنة مه .بالعقاه. اتكن. البعر والجدل 


بعض معات الشعر الحديث آه 


يافا تفصح الحياه فيه عن فكرة الآمل 
ابقسم تشرق المى فى ابتساماتك الحسان 
تت 
رقة الآرض للسياء أنت ياه ذه الفتاه | 
فرحة العين للضياء راحم ة القلب للصلاة 
نشوة الروح للغناء لذة الثم الشفاه 
لفة الشوق للقاء وثية الكون للحاه 
كيف قد جئتكوننا ؟ة أنت للخلد والجنان , 
على أند قد هبط إلى الاأرض ويوغل ف الواقع ثم يفال معهذا مرتفعا 
بنوع إحساسه الا'رضى الممتاز ونظرية الواقعية الخاصة كا صنع العوضى 
الوكيل فى قطعة مماها « فتاة منتصف الليل » كاها طفة جسمية وحنين غريزى 
تببتين فحضن من يافتاه ومنمنك ينشقعر ف الحياه؟ 
ومن ذا الذى أنت فى ملك وتحويكؤ جنم ليل يداه؟ 
وفى ملكه ومض تاك العيون وفى ملكه رف تلك الشفاه 
وفى وسعه للم هذا الجبين إذا هاتألفه فاشتهاه 
لاحسيبه فى عَنى لاينال وملك الخال ثراء وجاه 
222ظ 
جلست إلى جانى لحظة بعت ما ثورةفى دى 
نعم . ثورة الجنس مكبوتة تزيجحر (مجرة الضيغم 
أكاد أمد إليها بدى وأوشك ألثبا فى الفم 
وأوشك أرفع عنما النقاب ولكنبا همة الحجم 
عرفنا السنى مانحا منما فا جمالك لم ينعم ؟ 
“م أعرض عليكم حالة فريدة ؛ ولهذه المالة قصة : فى الطريق كان الشاعر 


ماه كدروة دار العلوم 


« أحمد مخيمر » يلتق صباحكل يوم بفتاة يخفق لا قلبه على غير معرفة, 
ويصوغ من الخيال قصة حب طويلة ؛ وفى يوم من الآيام لم يلقبا كعادته» 
ولكنه تخيل خطواتها فى هذا الطريق ؛ حية شاخصة خطوة خطوة؛ ورأى 
المارة يدوسون فوق هذه الخطوات الحية . هذه الخطوات هى رجاء الخالدين 
فكيف تعلوها أقدام أهل الفناء؛ بلا تحرج ولا اثتباه! إن الطريق الحى 
ليحتضر تحت هذه الا"قدام : 
فى كل صبح نلتق هاهنا وتلتق أعيننا فى الطريق 
وفى الفؤاد نبتة للووى تسق ببذاالضوءعندالشروق 
2 6» 
سوف أراها غدا دوحة طا بأرض النفس ظلظليل 
وتلتظى الدنيا فيأوى لحا كل غريب عابر فى السبيل 
لقف 
ففكل يوم أنا أو على شوق جديد ورجاء جديد 
بيث فى النفس حياة 15 بيثبا الصبح بهذا الوجود 
2ظ2 
فليت شعرى لم أحببت أن 
أذهب وحدى اليوم تحت الظلال ؟ 
أسأل عنك الدوح فى لحفة والدوحشثلىهانىعنسؤال 
262 
أوزع العين هنا أو هنا وملء نفى أمل فى اللقاء 
وملء نفسى صورة حية لوجمك الحادىء مثل السماء 
نيك 


راك أس عت فل يتفق 2 لقاونالأم ذاسبيل طويل ؟ 


بعض سمات الشعر الحديث 0 


باأنهلهف.أوشكتأنترى بداية الموت لهذا السبيل ! 
جه 
خطاك بالآمس هنا حية ألحها محفوفة بالرغاب 
برف فييازهر لودل تفوح منه نسمات عذاب 
ناتا ١‏ 
يرف فيبا زهر لايرى أوراقه مرتعشات سواى 
أناالذى أسمع لشمس إذ يشرقحولى ضوءهاألفناى 
ننن 
تلك الخطا الخالدين الرجاء تدوسها أقدام أهل الغناء 
ياألف حب وحنان لها ندية أجفانها بالبكاء! 
إوانانا 
ياابئة هذا الثور عودىلها ؟تسعدالعودةقلب الغريب 
أخشىعل هذاالشروقالذى2 يرعىخطاناأنيكونالمغيب 
وللشاعر الجمول قطعة صوفية مستغرقة ؛ كانه فيها أح دأو لك كالصوفيين 
فى مشبد الغيب الها تصو را لحالة نفسه بعد نظرة هائمة غائية فى عيتى فتاته : 
أطل فى عينيك حى أرى نفسى قدغابت بواد بعيد 
كأنها تعير فى ر<لة ليس لما أمد أو حدود 
يننا 
قد بعدتعنى طيوق_الحياه مُمانطوت خلؤوراءالظلال 
وبان من عينيك نور يرى يكشف لى عن عالممنجمال 
ينانا 
وغابتالاصواتعنسهمى خلن كصوتالركبإذيبتعد 
ثم انطوت نفسى بأفراحها وشوقها خلفشعاب الآبد 


4ه صيفة دار العلوم 


حتى إذا ما اتقببت مقاتى 5 صحا من حلبه الحالم 
أحسدت كونا آخراخافيا .يبدو لعينى وجهه الباسم 
اانا 
وزادت الؤرقة بين السهاء وزادت الفرحة بين الضياء 
كأن نوراثم فى خاطرى يحاوب النور الذى فى السماء 
وإذا كنت قد اقتطفت معكم إلى هنا زهرات من روضة الحب الموفقة , 
تأرجو أن تعدوا نفوسك معى لتحمل وخزات اللآشواك الدامية ؛ فى سلسلة 
من القصائد لشاعر واحد» تمثل نفسه فى مراحل مختلفة : 


أولى هذه القصائد : « يوم الظنون » : 


يدم الظنون صدعتفيك#لدى 
وبكيت الطفل الذليل أنا الذى 
وغصصت بالاء الذى أعددته 
لاقت أهرال الشدائد كلها 
نار الجحيم : إلى" غير ذميمة 
حيران أنظر ف المماء وفى الرى 
أروىوأظيأ: عذبماأناشارب 
وأجيل فالليل البيم خواطرى 
وتعيدلى! إن كرا تسالفصبوق 
مدخت ثكائلها وبدل سمتها 
ياصبوة الامس الى سعدت لها 
وعرفتمنهاوجه أصبح ناضر 


ولقيت فيك الضيم مغلول اليد 
مالانفصهبالحوادث مقودى 
للرى فى قفر الحياة الجبد 
حى طفغت فلقيت مالم أعهد 
وخذى إليكمصارعى فى مرقدى 
وأذوق طعم الموت غير مصرد 
فى حال نقيع سم الأسود 
لاشارق فيه ولا من مسعد 
شوهاء كاشرة كا لم أشبهد 
وبدت بوسم فى السعير مخلد 
روحى . وليت شقيّها لم يسعد 


ورشفت منبا ثغر ألعس أغيد 


سوحت بلجوزيت.كيفوعيتلكى زرقالاسنة فى الإهاب الأملد 


أمميت حرف فى الظلام وطالما 


حليّت لى وجه الظلام المريد 


عض سمات الشعر الحديثك هه 


ورجعت أهرب من لقاكوطالما 
ما كان من شىء يزيد تنعمى 
أواه من أممى ومن يوىى معا 
أهب الذاود كرامة لمبشرى 
وأبيع حظى ف ااحياة بساعة 


وأسوم مرعى العيش غيرهزود 


ألغيتعندك ف الشدائد مقصدى 
إلا يزيد اليوم فيك تلددى 
والويل من طول الترددفى غدى 
أن ليسيوىف العذاب بسرمد 
أنبى بها عمرى كن ل أولد 
وأرود روض الحب غير مقيد 


حى إذا انتوى من الظن القاتل الأليم » وجد البقين داميا كالظنون : 


متك السك مشينره! ونا كان ناسنا 
وجل عن التصديق أنك هاجر 
فلله ماذا حل بالقاب فارعوى 
وأمسيت تدرى أن للود غاية 
وعشت ترى حبا كحبك ينقضى 
مضى غير مردود كنك لم تكن 


فليتك مسى عن يقينك راضيا 
وأنك مبجور وأن لاتلاقيا 
وآمنت بالحق الذى كنت آنا 
وأن زمانا سوف يلقاك خاليا 
وماخلته إلا بد الدهر باقيا 
بعينيك ترعاه وبالنفس فاديا 


زيرف 


ألا لاتذ كرنى بصدق وددته 
ألا الاتذاكرق. قا اكتريته 
لكذبت صددق ال هجراوأن موطنا 
سل الصبح > ماريته كلا بدا 
سل الليل م جافيته كلا سجا 
سل النيل م أنكرته كلا جرى 
سل الدارك ناشدتها القرب راجيا 
ويخدعى ما اعتدت من طولقربه 
يريب فى صمى ليالى لايرى 


على جنبات الغيب مازال خافيا 
بأنفس مايغلو به الك شاريا 
من الشك يوما لم أثب منه خاويا 
ولم يبد فيه ذلك الوجه حاليا 
ول أرتقب فيه الحبيب الموافيا 
ول ألق فيه ذلك الحسن جاربا 
وأرهفت فى أحائها السمع صاغيا 
فأحسبه عندى وقد بات ثائيا 


عل خسله هله يجيا مناغيا 


ه ضحيفة دار العلوم 


وتطلبه كى لالى لاترى 
وتطلبه منى سفور: ىل تعودت 
وبسألنيه كل يوم وليلة 
وكيف بنسيان الا“ليف الذى به 
تفقده فى كل شبىء ها انشنى 
سل الروض مطلولاس ل الف رصاديا 
فإنك تدرى كيف صدقت ناما 
وإنك لاتخشى ردىالموت بعضما 


على خميره منه تطاقا مدانيا 
على البعد أن تلقاه فى الى آتيا 
فواد براه حيما كان رائيا 
تذكزّة. ‏ الدنيا: إذا. زاح “فاسا 
امن بعد اليأس بالبين حانيا 
سل التجم لماعا سل اليدر ساريا 
إذا بت تدرى كيف كذبتبا كيا 
خشيت ردى الحق الذىلاح هاديا 


وهكذا صار إلى اليقين بعد ماطرق كل باب من أبواب الشك فعاد منه 

خاوياء ولم يصر إليه مع هذا فى سهولة ؛ ويسرءولكنته أنكرالدنيا ومعالمها 

وأنكرته. نفسه وجوارحه . وإذا هو بعد ذلك يتلفت فيرى التبدل العجيب 

بي نأمسهو يومه . بين حبه وسلوانه . بين عالمين من عوالمهكا نه فى كل منبما 

شخص غير ذاك مختلف جدا . فيسجل هذا التبدل كله فى قصيدة « السلوة » . 

أذن السلو فاله لم بحمد 
أعدوت أم شارفت غاية مقصدى ؟ 

رد الغليل اليوم وانطفأ الجوى وسلا اامؤاد فلا لقاء ولا نوى 

السيلارنف 

قذفت بنا الاأيام فى غمراتها ورمت بنا فى التيه من فلواتها 
فردين 0 يتلاقيا فى موعد 

لا أنت أ كرم من أحبولا نا ساواكدونالناسف هذى الس 
تفدين حى بالحياة وأفتدى 

ما كنت أحسب أنأبيتعشية أبد الزمان ولا أراك نحية 
نحت الظلام ولا أضيق برقدى 


ودنا الرجاء وما الرجاء يمسعدى 


وتمدد أى ابيدد 


عض سمات الشعر الحديث /اة 


يأ الا"صيل ولانزاقب وعدء ويل الظلام ولانحاذر سهده 
وإذا اتقضى يوم فليس إلى غد 
وإذا دأيتك فى الطريق فعار بحتاز عابرة » وطرف ناظر 
رنو لناظرة ‏ تروح وتغتدى 
يحب لخابرنا وحاضر أممنا أ كذا تمر بنا معالم عبرا 
وتزول . حتى لادليل لبتد ؟ 
هذه الشفاه فهل على بمماتهبا أثر يشف اليوم عن قبلاتها 
فى ذلك الماضى الذى 1" بعد ؟ 
هذى العيون فأين من نظراتها لمسات رحمتها ووحى هناتها 
لم يبق من خبر ولا من هشبد 
ذكرى تردد فى الحياة سقيمة وتعيش فى كنف الحوان يدمة 
وتمر ذاهبة كآن لم توجد 
من شاء أن يعلم معنى الصدق فى بواعث القول» وف التعبير عن هذه 
البواعث » فى هذه الأمثلة مايوضح هذا المعنى ويجلوه . ومن شاء أن يعرف 
كيف يكون الغزل أتماطا فى شعر المدرسة الحديثئة وكيف يكون الحب شي 
غير الجوع والظمأ : ومعنى أ كبر من الإحساس الساذج بالمرأة , فق الآمثلة 
المتقدمة مايكئ للمعرفة ٠‏ 
فن كان إلىهذه اللحظة لميشعر هذا ولاءذاك » فالمدرسةالحديثةغيرمسئولة 
عنضيق الاحساس وبلادة الشعور ؛ وليس عندها ولا من بر نامجباذلكالغزل 
الرخيص المطروق . ومن اعتاد ألايطرب لغير الطب ل البلدىوا زمار ؛ فلاعليه ألا 
إطرب للموسيق التصويرية وسيمفو نيات بتهوفنوف غزل العباسينالا "حتف 
وعمر ان أى ربمعة والببازهير وااششاب الظريف وأمثالهم مايغتيعشاق الطبل 
والمزمار . 


مه صحيفة دار العلوم 

بق أننا نمع كثيرا نغمة م:كررة اسمها د الا'سلوب ». ولعل منقاً 
هذه التغمة أن المدرسة الحديثة نشأت شديدة الزراية بالا' لاعيب اللفظيةالتى 
ليس وراءها إحساس صادق ولاشعور ممتاز» ففهم جماعة من الناس أنها غير 
معنية بجمال التعبير ؛ وذلك خطأ لاقيررهميادىءهذه المدرسةولا يبرره إنتاجها 
فقد سمعتم منى الليلة عشرين مقطوعة » وهى لاتقل فىجموعبامن ناحيةالا سلوب 
عن أروع الا“ساليب العربية وأرقبا وأمتنها » وفيها مابرتفع فوق كل ذروة 
بلغتها أساليب التعبير العربية» ومثلها كثير فى دواوين الشعراء الجددين , 
وذلك فضلا عل أنها تضطلع بتصور أحاسيس ومعان لم تكن تضطلع مما 
الا'ساليب القدعمة وهذا عبء جديد من الإنصاف تقديره . ولابحوز أن 
يرتكن الناقدون الا"سلوبيون إلى مقطوعات وأبيات لابجدون فيها الرنين 
الظاهر والموسيقى الحسوسة. فرمما استعاضت عن هذا بفكرة مبتكرة 
لايناسبها إلا أسلوب دقيق . وعلى أية حال فبى قلة لاتماب إلا كاعيب مثلها 
على شعراء مثل المتنى وأنى تمام والمعرى . فلم تقدح فى مستوام الرفيع . 

إِنَ المدرسة الحديثة تصغر من قيمة الا“ساليب لا“نها أداة أولية للفنان 
لانستدق الالثفات مفروض استكالها ومعرفتها كعرفة المصور بطريقة خلط 
الاالوان والا”صباغ . تالتجويد فيها و<ده لاحسب شيا ولايستحق التفاتا 
خاصا . ويا أنك لاتمدح الرجل !لقوى البنية بقولك : إنه يمثنى عخطا مستقيمة. 
كذلك لاتمدح الشاعر بولك : إنه يحيد التعبير . فالتعبير فى الشعر مر<لة 
بدائية آ اي ةكالمثى عند الرجل القوى البنية أوهوم قلت كران المصور على 
خلط الا“صباغ والا'لوان لايك ليكون فناناء ولاينبغي ذكره إلا على 
هامشي مزاياه , 


بعض سمات الشعر الحديث لخ 


وقد أرادت المدرسةالحديثة أن تقولهذا للمعتزينبالا”ساليب.. فأصغرت 
من شأن الا“سلوب , الذىلم مخلق فنانا إلا أن تسكون وراءه ذخيرة نفسية 
وطبيعة قوية. 

ذإذا شاء أحد أن نحتسب عل المدرسة المديثة تلك الا“ساليب الا'خرى 
المرتعشة المتراةصة الصور والا*خيلة . المتداخلة الاستعارات والكنايات» 
المدرسة الحديثة لاتعرف شيئا عن ذلك العبث » و [ماهى فتنة بالبريق والجلجلة 
والرقوش » وهى ليست شعرا أصلا - بله أنها من ااشعر الجديد - فدونهم 
والإنكار على تلك الفتنة فإنا معهم لمنكرون . 

حَلوَانٌ سَيراقيلت 


تسسير الكتابة والقراءة 
لحضرة اللا تاذ الفاضل 
الي عبر الفا مليف 


المفتش بوزارة المعارف 


بسسم الله الرحءن الر<يم ؛ المد به رب العا مين » وصلى الله على سيدنا يمد 
وعل آله ويه أجمعين . 

أيها السادة ‏ أيها الإخوان ؛ يارجال العلم والآدب» وياقادة الرأى 
والتفكير » وياحماة اللغة العربية , فى صر وغير مصر ء منذ تخرجت فى دار 
العلوم ؛ واشتغات بالتدريس » وأنا أحث » فما يذلل للتلبيذ والمتعلم» القراءة 
والكتابة العرية؛ فألفت كتبافى الإملاء ؛ قصدحفيها إلىتسويلرسم الهمزات 
وخلصتها من قولهم « وز الأمران » وسار عليها الناسفى كتابتهم؛ وأ لفت 
كتايا فى المطالعة الأولكّة » على طريقة القراءة الصوتية ٠‏ ولكنها لم تف 
بالغرض الذى أريده , فا زلت أفكر حتى هداى ربى لهذه الطريقة » الى 
أسميتها د التكتابة الفاروقية » التى لايحد المبتدىء فى 7 القراءة والكتابة 
هاء عناء يذكر » والتى يقرأ ويكتب مها صحيحا دائما , ولايتعثر فىكتابةهمرة 
ولا ألف لبنة فى آخر الكلمة : ولافما سكتب بلام أو لامين » وما إلى ذلك 
وهذه الطريقة عندى منذ خمس عشرة سنة وكان عنعتى هن إظبارها الفتبا 
القديم من رسم المصحف وغيره ؛ فليا وجدت الاتجاه شديداً نحو استحداث 
حروف غير المعروفة , لاتمت إلى القديمة بسبب حفزق كل ذلك إلى أن أظهر 
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طريقتى » لأنها ترجع إلى الخروف والعلامات القديمة ولاتتطلب سبكاجديداء 
وقبل أن أبين طريقتى أذكر لحضراتم الآدوار التى مرت بها الكتابة حتى 
الآن ؛ لتعليوا مادخل عليها من التحسين وأنها مائوال قابلة للتحسين , 

لقد “قطيفتٍ الكتابة أدواراً كثيرة, حتّى صارت إلى ماهى عليه الآن 
شبى إذاً بجال للتغيير والتحسين كلما تقدم الناس ؛ وزادت الأاعمالواحتاجوا 
السرعة والضبط فى الكتابة والقراءة» ليسمل الفبم ولايكون الخطأ . 

ولايقف رسم المص-ف فى سبيلنا ؛ لآن لللصحف ريما خاصا به؛ على 
أن رسم المصحف قد دخله الشكل بالنقط , ثم الإعجام بالنقط ‏ ثم بعض 
علامات|اشكل ؛ ثم الشكل التام بعلامات الشكل التى وضعها الخليل بن أحمد 
وقد انتقلت كتابة المصاحف من الكوفية إلى خطوط أخرى كثيرة» فبذه 
تغييرات كثيرة دخات عل كتابة المصحف لضبطه . ومع ذلك فليكن 
اللصحف رمه الخاص به » شد خل مانستطيع على الكلتابة منالتحسين. 
وإلم الآدوار الى مرت بها الكتابة:كانتالكتابة أول نشأتها تكونيرسم 
صور الأآشياء المحسَّة للدلالة عليباءفيرسمون صورة الآسدء للدلالةعلىالاسده 
وصورة الرأجل للدلالة على الرجل ؛ وصورة المرأة للدلالة عليها وهكذا ؛ ثم 
احتاجوا للدلالة على المعانى :كالشجاعة : والمكرء والغنى» والفقرء فرسموا 
الا'سد للشجاعة ؛ والثعلب للسكر ؛ والرجل الضخم للغنى » والرجل النحيف 
لفقرء ثم فكروا فى تكوين الهروف لشدةالحاجة إليبا ؛فوضعوا للحروف 
صوراً هن صور الحيوان » وجعاوها أعلاما للحروف : كصورة الغراب 
للا'اف والإوزة للباء؛ وااسبع للام ؛ فإذا ركيت هذه الصور دلتع!ٍالمراد 
حمى أو معنوى . ثم جاء الدور الحرفى الخالص » لا'ن الكتابة بالصور 
تتطلب مجبودا ووقتاء فوضعوا علامات مجردة لاتدل إلاعلى صور الحروف 
فكانٍ لكل أمة حروف خاصة بها . 


لد صحفة دار العلوم 


أصل الكمَاء العر بي : والكتابة العربية مأخوذةعن المصريةالقديمة » 


فقد نشأ عن المصرية . 

)١(‏ الككتابة الفينيقية . وفيفيقيا بالشام على ساحل البحر الأبيض عند 
جيل ابئان . 

(م) الكتابة الآرامية فى الشمال من بلاد العرب . 

(0) كتاية المسند ببلاد اللون . 

(:) الكتاية الكسّدية فى البحرين . 

(ه) النبطية فى بلاد مدين وخليج العقبة . 

() الكتابة الجيرية بالحيرة القريبةمنالشاطىءالغرلى لافرات,والكتاية 
الأنبارية بالأنبار على الشاطىء الشرق لافرات بااشمال من الميرة . وقد أخذ 
أهل الحجاز الكتابة عن أهل اليرة والآنبار الملأخوذة كتابتبمعنالدبطية» 
وهى بعينها الكتاية الكوفية ؛ واالكوفة على شاطىء الفرات الغرنى بالجنوب 
من الجيرة ؛ ونسبت هذه الكتابة إلى الكوفة ؛ لآن أهل الكوفة ثم الذين 
حستوها ونوعوها, وسمى الخط الدقيق مها بالنسخى وكتبت به المصاحف 
والكتب والرسائل وماشامها ؛ وسمى الخط الكبيرمنها بالمسوط ؛ وكتيت 
به جدران المساجد والخاريب وماشامها 5 

دود الشكل : لم تسكن الكتاية العربية أول أمرها مشكولة؛ فلما 

فقسا اللحن ‏ شكلها أب الأسود الدؤلى بالنقطء ثالفتحة نقطةفوقالحرف 
والكدرة نقطة تحته ؛ والضمة نقطة أمامه؛ ولما أشكلت علييم المروف 
واختلطت فلم يعرفوا الباء من التاء أو الثاء أو النون أو الياء؛ ولا الحاء من 
الجهم أو الاء » ولا الدال من الذال . وضعو االإعجام بالنقط ؛ وكان نقط 
الكل بلون يخالف نقط الإعجام » وكان ذلك فى زمن عبد الملكبنهروان» 
وقد قربل الإعجام بثورة شديدة من أتصار القدم , ولكنه سارواء م[ به؛ 


تسير الكتابة والقراءة 3 


م زيدت بعض علامات الشكل كالشدة والسكون واطمزة : ولكتهالمتف 
با مقصود من الضبط وإزالة الاشتباه » فوضع الخليل بن أحمد طريقة الشكل 
المعروةة؛للقضاء على الاشتباه؛ ولتكون الكتابة وشكلها مداد واحد. 
دوه تلو يسع السام : تنوعت الخطوط وخرجت من الكوفية إلى 

غيرها فى أواخر خلافة بنى أمة وأوائل خلافة بنى العباس ؛ وأول من تقل 
الخط العربى من الشكل الكوف إلى غيره - هو * قاطيّة” الحرر؛ وكان فى 
أواخر خلافة بنى أمية ‏ وكان أ كتّب أهل زمانه .ثم جاء الوذير أبو على 
ابن مقلة ( المولود ببغداد سنة ؟/, ه وكان وزيرا للمقتدر بالله سنة مم , 
وللقاهر بابنه سنة .«م: وللراضى بالله سنة ««» وتوفى سنة ,/؟م ) فهندس 
وضبط ؛ وحسن وأبدع فى الأنواع الى أوجدها قطية الخرر؛ وهى الثلث 
بأنواعه » والنسخى بأنواعه وخط الرقاع . وعنه انتشر الخط البديع فى 
مشارق الأرض ومغارمهاء حَتى ضرب يخطه المثل فى الحسن وامال»ء 
وماذالت أنواع الخط فى ازدياد وتحسين ‏ حتى كانت الخلافة العثمانية.فعنوا 
بالخط بعد ماأخذو معن بغداد ومصر وزادوا فى الآنواع : الخطالديوانى» 
والخط الهمايوق؛ وحسئوا! خط الرقاع وهو الرقعة ‏ وأجادوا كل الانواع 
إجادة تامة » ولما زالت الخلافة العيّانية انتقل تجو يده وتحسينه والعناية به إلى 
مصر معقّل الفنون والعلوم العربية » فأصبحت مصر الآنزعيمةالا”مم الشرقية 
فى إجادة الخط العربى. كم هى زعيمة فى غيره من الفنون والعلوم . 

من هذا الموجز كل الإيحاز تعرفون حضراتكمامرت به الكتابة العربية 
من الآدوار ؛ فبى قابلة للتحسين والاختصار ؛ والضبط والتحرير: ولكن 
بشرط إيحاد الصلة بين القديم والجديد , لابقطع هذه الصلة» كافك بعضهم؛ 
فإن ذلك بحرمنا “تراثا عظما فى العلوم والآداب خلفه لنا آباؤونا وأجدادنا 
رسلفنا الصالمون » وهذا مالابرضى به أ<د . 


14 صحيفة دار العلوم 


وقد جثت الليلة أعرض على حضراكم فنكرف فى تيسير الكت يتوضبطها 
بعد هذه التقدمة » لعلنا نصل بها وبغيرها إلى مائروم ؛ وباللهالتوفيقواطداية. 

وطريقى مبنية على خمس قواعد ؛ وهى : 

: الاستغناء عن الفتحة . وتكون علامتها إهمال الحرف المفتوح‎ )١( 
. مثل وعدك فصدقك وحضر ونصرك وخرج معنك‎ 

000 1 هذه العلامة ( ؛ )فوق الحرف 


ا 1 


ا عن عللمة 0 .> هذه تصويرها ألفا دائما مثل : 


| اذ جات جاتن ببطا وثادة : 


مد شام داس 


(4) الاستغناء عن واو المد ويائه؛ بوضع هذه العلامة و - » فوق 
1 الممدود وان الحرف الممدود بالكسر : مدل حبك 


ا بالق به و<ذف مالا نتطق به بعد ذلك مثل  :‏ 
١‏ فصدق 2 وفلكذب لبلك ولحق اول 0 فأزم صدق ولق دام ؛ 


م هذ 


له مسبحنه وتعل ل يحب لكذين 55 عن صدقن . 


مزايا هذه الطريقة 
)0( الاقتصاد فى الكتابة () النطق الصحيح 49 الخلاص من متاعب 
الإملاء 5( عدم الاحتياج 0 سيك حروف أوعلاءات جدبدة (ه)السهولة 
التامة فى معرفة وتعل القراءة والكتاية مع الضبط ٠‏ 


تيسير الكتابة والقراءة 3 
فى الوقف والابتداء 
() ثقف على التاء المربوطة بالهاء : مثل : الكلمه ؛ اطيية ؛ صدقه . 
(0) نقف على ما آخره فتحتان غير مفتوح :مثل :رب ء سمعء جب . 
قرب. 
(م) نقف على ما آنعره مد بالمدمثلكتب » ال » “اخ «أربدج م “قل 
(4) نقف بالسكون فنا عدا ذلك . مثل :يم مددث» فء بله لك 


(ة):إذا حذفتٍ الماة المفترحة ترد فى الوق ؛ مثل :أل ٠عل:‏ متاء 


00 : ال لبلد ؛ على لفرس ؛ مت سفر » حت لقمر . 
الإنتداء 
(١)أق‏ بأاف مفترحة للبدء بالسا كن والمشدد مثل : أخذ سعة منأولة 
هذه مما صفية , فتقل : اسعة » أسما , الوك . 
)١(‏ وقد تضم الاألف أو تكسر على <سب القواعد المعروفة فى مثل 
عر #افرج موقم اقم ايا 
تريب 


بح 1 قمت ت أفكرة» وهبى ذه؛ اعرضة إنقد وتمحص ؛ حت 


م 5 


تصل به ال - لكلية أعربية ف هذ أعضر سعد بره عصر ملك 


د أ شاع م فرق لاوج سنطة رانم 1ل أطي ف سند ويية 


ضاحء ا م 


ميم الود اء الل سا ل/يين ع 


أبو أيوب المورياني 
لمسةاذ مر أصمر برامى, 


ليس الارتقاء إلى المناصب من الأمور الهيئة حيث يستطيع أن يرق إليبا 
من يريد ؛ لوكان الآمر كذلك ارأيت الناس كلهم سادة » ولما كان فيهمه سوده 
ولكانوا جميعا شرفاء ؛ وماكان فيهم مشروف ء ولكن الارتقاء إلى هثل تلك 
المناصب يتطلب نبوغا خاصا يشبه أن >كون شذوذا أو يشبه أن يكون 
خروجا على مألوف الطبيعة » وليس ذلك فيهم جميعا وإثما هو فى الكثير 
الأغلب فقد يرق إلى منصب رفيع ولاسما فى زماننا هذا من لم تؤهله مواهبه 
العلبية أو الآدبية أو الفنية ؛ وقد رق إليه من ون ذا «ؤهلات من جاه 
أوحسب أو صداقة خاصة » أو من يصطنع نوعا خاصا من الاخلاق يحعل 
أولياء الآمر يدفعونه إلى المركز الرفيع طائعين أو مكرهين. ولكاهم حين 
يخلون إلى أنفسهم يكونون غير راضين فلا ضميرهم برتاح إلى ماصنعوا , ولا 
الوطن منتفع بهم , ولا الله راض عنهم ؛ وهؤلاء فى الغالب لايظل مادفعهم 
إلى المرتبة العلية من جاهأو<سب أوصداقة أو غير ذلك حجب عن الانظار 
سوءاتهم , فإنهم لايلبثون أن تظبر عوراتهم ويفتضح أمرم ويبوءوا بالفشل 
الذى يعقبه الخزىوالعار. 

وليس كل الذن منحهم الله ذلك النبوغ الخاص يوضءونفالموضع الذى 
يحب أن يكونوا فيه؛ فقد لايستغلون نبوغهم بالعمل ويركنون إلى الكسل. 
وقد ينبغون ف الناحية التى وقفوا أنفسهم عليهاء ولكنالله لم نبىء لحم من 


أبو أبوب المو ديان /” 
يأخذ بيدمم » أو يفسح السبيل أمامهم » أو يلفت نظر أولى الآمر إلييم» أو 
أى شىء غير ذلك من الآمور الى ثلسها نن الآن فى حياتنا . ومثل هؤلاء 
إن أخطأم ثى, فلن يخطتهم أنهم ينفعون حيث بكونون - وأنهم إن وهب 
لله لهم خلقا حسنا ومتعهم بالرضا بقضائه وقدره ‏ نعم بالهم واطمأنوا 
وقنعوا ؛ والقناعة [حدى السعادتين . 


مانا 

ونحن إذا صفحنا كتب ااتاريخ رأينا كثيرا من الذين ولوا أمور الناس 
وبسطوا سلطانهمكانوا يتمتعون بشخصيات قوية ثبتت على جادلات المنافقين 
وبقيت حى أثرت ف التوجيه السياسى فى زمنهم .واعل من هؤلاء فى حدثا 
نشأ فى قرية من قرى الأهواز . اسمها الموريان 0 فنسب إليها وعرف 
بالمورياتى واسمه سلمان بن مخلد؛ وكنيته أبو أيوب . 

تعل أبو أيوب العلوم كلها تعلم الطب والنجوم والحساب والكيمياء 
حى السحر , وكان له فى كل علم نظر إلا الفقه . وكان إلى تمكنه من العلوم 
الختلفة خفيفا على القلب ظريفا ؛ وكان ظرفه وجماله على مايظبر ورائثيا غير 
مكتسب؛لآن هذا كان ظاهراً فيه وى أخويه: لذ .ومسعودء وكان ذلك سببا 
فى أنهم جميعا الوا من الدنيا ونعيمبا حظا جسما . 

وكانت لأنى أيوب صلة خاصة بالممصور . نف عل قلبه وقربه إليه؛ 
أنه فق حخضرة الفلافة , وكان الخصور لد عبد املك بن ,حميد. كتابتة 
ودواوينه ؛ وكان لعبد الملك هذا عند الخليفة منزلة خاصة ؛ جعلت عبد الملك 
يسوق عليه دلاله . فيتثاقلعنهو يتفلل عليه » ولكن لكل ثىء غاية » ولاسها 
هذه الناحية التى قد تفتح لاعداء عبد الملك تغرة ينفذون منبا إلىقلبالمنصور 


)١(‏ الوريان : بم اليم وسكون الواو وكدم الرا. وفتح اليا. امثئاة ون تحتها وبعد الآلف نوت 
( وفيات الآعيان ) ٠‏ 


4 حوريفة دار العلوم 
ومخاصة أن حساد ذوى الظوة عند الوك كثيرون فى كل زمان ومكان . 

تمادى عبدالملك فى التثاقل عنالمنصور والتفلل عليهحتى استثقلالمنصور 
ذلك منه ؛ وكرهه مع استصلاحه له وسكونه إليه؛ وأمره أن يتخذ له نائيا 
ينوب عنه إذا غاب عن مجاس الخليفة » ذاتذذ عبد الملك أبا أيوب وكلا له 
يحضر عنه إذا غاب - وماكان أ كثر أن يغيب - ولعل المنصورهو الذى 
أشار بنيابة أنى أيوب عن عبد املك ؛ لما له فى قلبه من المنزلة ؛ وهو خفيف 
عل الثان روك جات لأ مره فعا لصون ترق عله 

شاء الله بعد ذلك أن مبىء الظرف الذى يصعد فيهنجم أى أيوبءويتمكن 
مكانه عند الخلافة ؛ فاعتل عبد الملك هن نقرس كان به ء فلزم داره» فقام 
بالعمل وكله ونائبه أبو أيوب ؛ وكان ناجحا فى أدائه ؛ فعلا نحمه ‏ وذاع 
صيته؛ وزاد #>له - عند المنصور ‏ حتى قلده وزارته » وفوض إليه أمره 
كله ء وترك له تدبير الشئون . 

نا 

قدمنا أن أبا أيوب من قرية من قرى الأهواز : اسمها الموريان » وأنه 
نسب إليباء وأنه كان له أخوان ء وكان له أقارب أدنون وأبعدون, فا كاد 
يتول الوزارة والدواوين للمنصور, ى جاء بأهله وصرفهم فى الاعمال فدزل 
من عزل من غير أهله ثم ولى من ولى من أهله وتممكن داء احسوبية من 
نفسه » حتّى كان جميع أهله يتولون أعمالا يصرذونها : ونالأ كثرم من الدنيا 
ونعيمها حظا جسما . فعل ذلك كله على علم من المنصورء ولكنه كان يغفل 
عنه أو يتغافل » مع أنه ه كان من الحزم ؛ وصواب الرأى ؛ وحسن السياسة 
على ماتجاوز كل وصف »ولذلك يحب الناس أشد العجب حتى اعتقدوا ,أنه 
لابد أن يكون ف الآمر سر ء وعحدوا عن ذلك فلم مهتدوا إليهفقالوا : #اتقول 
العامة : إن أبا أيوب سحر المنصور ء واتخذ دهنا “سحه على وجبه؛ ويطليه 


أبو أيوب الموريانى 54 


على حاجبيه إذا أراد الدخول عليه ؛ فسارف العامة : دهن أ ىأيوب » وضرب 
4 المثل )0( 2-6 1 

ولعل لللنصور ف ذلك عذراً فإن أبا أيوب فوق ماقدمنا من أنه كان 
ظرينا خفيفا عل القاب متأتيا لما يريده المنصور - كانت له بالمنصورحرمة» 
ودبطه به قبل الخلاذة سبب اعتقّد المنصور أنه دين فعنقهلانى أيوبءولابد 
من الوفاء به» وقد كون من الوفاء أن يوليه وزارته ودواوينه وأن يطلق 
يده فى تدبير شدون الملك ؛ وآن يدعه ينتفع هو وينفع من حوله من أهله 
وخاصته إلا أنهذا السدب ما كان يجحعل المتصور يطلق يد أنى أيوب ححيث 
يعتقد أنه ليس عليه رقيب » فبطغى ويبغى ويظم ثم بوخقرفاقيانه وبغيهوظلبه 
5 سبأق ؛ وإنك لتعجب إذا هرفت السبب الذى تظن أنه هو الذى حدا إلى 
ترك أنى أيوب » وإطلاق يده . إنه لم يكن أ كثر من أنه أنقذه من أمير حكم 
عليه أن يضرب ؛ خمى ظهره من الضرب بالسياط , وقد يكو نالسببمعقولا 
إلى حد ما إذا كان حمى صدره هن الطعن بالرماح . أو حمى عنقه من الحز 
بالسيوف . فيكون فى رعاية ذلك اميل له عض العذر ؛ أماالضرب بالسوط 
فسببه أن عبد الله ن معاوية كان غلب على أصبهان وبءعض فارس وبعض 
الأهواز أيام مروان» فوفد إليه الحاثميون أجمعون من بى على وب العباس 
وغيرهم » واستعان بهم عبد الله فى أعماله » وكان من الوافدين إليه أبو جعفر 
المنصور » فقلده بعض الأعمال . فأخذ المال وحمله إلى البصرة وسار إليبا» 
وكان عامل مروان على البصرة قد وضع الأرصاد على كل هن بمر من عمال 
ان معاوية فقيض على المنصور وحمل إلى عامل مموانء فقال له : و هات 
المال الذى اختنته: فقال : لامال عندى » فدعا له بالسياط ؛ فقال أبوأيوب : 
- وكان كاتيا لعامل هروان ‏ أمها الأمير : توقف عنضر به . فإن الخلافة 


)١(‏ مروج الذعب م ص #إم . والوزراء والكتاب ص و1 , وابن خلكان > ١‏ ص 5م 


0 صحيفة دار العلوم 
إن بقيت فى بنى أمية , فلن يسوغ لك ضرب رجل من بنى عبد مناف , وإن 
صار الملك إلى بنى هاثم ءلم تكن لك بلاد الاسلام بلادا ؛ فلم يقبل منهء 
وضرب أبا جعفر اثنين وأربعين سوط ؛ فلما اتصل ضربه إياهء قام إليه 
أبو أيوب:» فألق نفسه عليه ولم يزل يسأله حتى أمسك عن ضربه؛ وأهر 
بحيسه 1١‏ » . إلا أن المضريين تحركوا لضرب أنى جعفر ‏ وثارواء وتجمعوا 
وساذوا إل السجنء كوه وأظائره :دفي إل الطرة؛ كان 23 
صنيع أنى أيوب » ويشكره له حتى ظهر أمره؛ وقربه إليه » ثم ولاه الوذارة؛ 
واختص به. 

وبلغ من خصيصائه به أن أم سامان الطلحية اتخذت لآنى جعفر مجلسا 
فى المصيف , جعات فيه الريادين وجليت سائر الطيب والثلج؛ فلنا صار 
المنصور إلى ذلك المجاس أعحه برده ولذه <سنه؛ إلا أن ذلك الإعجابوتلاك 
اللذة لم يبلغا من نفسه المبلغ الذى يرجوه لها؛لآن أبا أدوب غائب عن بجلسه, 
ولذلك يقول لصاحبة امجاس : إنه لاينتفع عا هو فيه هن بردو<سنءفتعجب 
المرأة وتسأله عن السبب »ء فيجيب : أنه ليس معه أبوأيوب » فيحدثهويؤنسه. 
ولكن المرأة تصرح أنبها ماه.آت المجلس إلالسرور الخليفة؛ فإذا كانسروده 
لايتم إلا حضور أنى أبوب » فليس عليه بأس أن يبعث إليهمنحضرهليحدثه 
ويؤنسه , فبعث إليه؛ خضرء فا كاد يراه <ى تبلل وصاح به؛ يا أبا أيوب: 
د كا رأيت طيب هذا الموضع ولذته لم انتفع به حتى تسكون معى فيه؛ فدعا 
له وأقام ممه » فهذا هو أبو جعفر لم يطب له بحاس توافرت له فيه أسباب 
الراحة والمتعة والسرور حى ضر أنو أبوب ليحدنه ويؤنسه . 
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استقام الآمر لآى أبوب 3 وتول الوزارة والدوان 0 وقام على تدبير 


. 5 الوزراء والكتاب ص‎ )١1( 


أبو أيوب الموريان زف 


الشئّون » وعلت منزلته فى تفس المنصور ؛ وعرف الئاس ذلك له فأصبحو| 
يرجون رضاه ؛ وخشون غضبه . وكان مهم ذلك أ كثرمماممهممن المنصور 
نفسهء لآنهم إذا غضب عليهم الماصور شفع لهم عنده أبو أيوب» وآما إذا 
غضب عليهم أبو أيوب فن ذا الذى يشفع لهم عنده ؟ 11 

ولقد عظم فى عين المنصور حتى إن الآمراء وبنى أعمام الخليفة وذوى 
قرابته الآدنين والابعدين - كانوا إذا بدرت منهم بادرة يلتسون هن 
المنصور المفو على يد أنى أيوب ؛ ولقد حدث أن ابن المقفع حيْما كتب 
العبد على المنصور !عبد الله بن على » وكند ذلك العبد ؛ واحترس مزكلتأويل 
يحوز أن يقع عليه فيه ؛ حى لم يتبيأ لآنىجعفر إيقاع حيلته فيه ,لفرط احتياط 
ابن المقفع ؛ ولقد شق على أن جعفر المنصور أن يشترط عليه ابن المقفع 
التوقيع على العبد مخطه وفى أسفله كا شق عليه التشديد فى الموائيق حتى إنه 
أخذ عليه أن يتعهد ألا ينال عيد الله أو واحداً من أقدمه معه بصغير هن 
المكروه أو كبير ؛ وألا يوصل إلى أحد هنهم ضررا ٠:‏ سرا أو علانية على 
الوجوه والأسباب كلماء تصرحا أو كتابة أو حلة من اليل ؛ وإنه إن فعل 
ذلك , أو حاوله ‏ فبو زفق من أبيه » وإن حاولة نض ذلك المثاق يحءل جميع 
أمة تمد فى حل من خلعه وحربه والبراءة منه ولايجعل له ببعة ولاعبدا ولا 
ذمة فى رقاب المسمين » ويب عليهم إذ ذلك أن يخرجوا من طاعته وأزنف 
يعينوا من ناوأه من جميع الخلق ولاتكون بينه وبين أحد المسلبين موالاة. 
ويكونكفرا يجميع الآديان ويلق ربه على غير دين ولاشر بعة وأن يكون 
محرم المأ كل والمشرب والمركب والزى والحلل والملبس على جميع الوجوه 
ومختاف الاسباب ,©١‏ 

هذا الميثاق الموكد الذى احترس فيه ابن المقفع من كل تأويل يحوز أن 
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يقع فيه جعل أبا جعفر يحد فى نفسه على ابن المقفع . وكان سفيان ابن 
معاوية يطعن على ابن المقفع أشياء منها أنه كان يأله عن الثىء بعد الثىء 
فيجيب فيسخر منه ابن المقفع ومزأ به. ويضحك ويتغامز به ثم يصيح : 
آخطأت , فيغضب سفيان ويفترى عليه مايبيجه ؛ وينطق لسائه بأقيم التستائم 
وأشدها على الرجال ؛ ومنها ما كان من معاونة ابن المقفع لعامل نيسابورضد 
سفيان ؛ وكان قد سفر بينبما وظل ,طاول سفيان وبراوغه ويدافعه ويعلله 
حتى استظور المسيح بن الهوارى عامل نيسابور » وقوى أمرهء فامتنع على 
سفيان وصرفه عن نيسابور مرما منبزما مكسور البرقوة . 

فلبا عم سفيان مانيت من الموجدة على ان المقفع فى صدر الماصور تجعه 
ذلك على الانتقام منه متّى أمكنته الفرصة . وقد هيأت له الأيام ما أراد :فإن 
عيسى بن على أرسل ابن المقفع إلى سفران ليسفر بينهما فى أمر من الآمور, 
وكانان المقفع كان بحس فى نفسه مايضمره له سفيان من موجدة وعداوة ؛ 
فتأنى ولكن عيمى أمره أن ينطلق إليه ؛ لآنه يعم مكانه منه؛ فلا يتعرض له 
بسوء ء والتبى أمر هذه السفرة بقتل ابن المقفع على صورة من أشنع الصور 
وأبشعبا وأقساها وأفظعما ؛ فقد كان يقطع أعضاءه عضوا فعضواء ثميلقكل 
عضو يقطع فى تنور مسجور ء فيحترق وهو ينظر اليه . 

عل عي بن على بمقتل كاتبه ابن المقفع ؛ خرن عليه واستعظم أن 
يفعل سفيان ذلك ء وأرسل اليه أن خلى عنه إن لم يكن قتله » و يطالبهبدمه إن 
كان قتله . فأنكر سفيان أن يكون رآه» ثم استشار أحد خلصائه فقالله: 
د إن عيسى لايقدرلك على مضرة هبنا لآنك الوالى؛ ولكنه سيكلم أمير 
المؤمنين بالسكوفة , وليس أحد أخوف عليك من أنى أيوب سليان بن أنى 
سلمان الكاتب . فإنه إن عاونه ضرك ؛ وإن كف عنك رجو ت ألا يئال منك 
عيسى مايريد » , ش 


أبو أيوب المورياى ون 


فبذ| سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب » يشير ليه صفيه ونجيه وخليله 
عبر بن جميل أن يلوذ بأى أيوب » فإن أعانه ودفع عنه عند الخليفة بجا من 
بد عيسى بن على » وإن لم يدفع عنه لم يفلت من يده . 

خرج عيمى إلى الماصور يشكو إليه عسف سفيان وظلمهوقةلها بنالمقفع؛ 
فأرسل المنصور إلى سفيان من قيده وله إلى انصور وكان معه رجال من 
أهل بيته وخاصته . فبذا هو المنصور أغضيه عيسى بن عل على سفيان فن 
الذى ينةذه ؟ لاأمل له فى ذلك إلا عند أنى أيوب صاحب الحول والطول», 
والقابض على الزمام ولكن من له بأنى أبوب وكيف يستميله إليه » أرغبةأم 
رهبة ؟ إنه كتب إلى صديق له من قيل بملغه أن عيسى بن على اتهمه فى أمر 
ابن المقفع » ولكن هذا لايك . أخذ يقلب الرأى على وجوهه امختلفة هو 
ومن معه من أهل بيته وخاصته : « فأشار عليهم رجلمنهمأن يلوا أباأيوب 
فيكلموه كلاما خشنا . برهب معه منهم ؛ ويتخورف تاحيتوم ٠‏ وألا يسرذوا 
عليه فيحفظوه » وألا يضعفوا فى مخاطبته فيطمعوه . ففعلوا ذلك . وقال له 
سفيان : أنا أعلم أنى إن سللت فبك أسل » وإن عطبت فوالته إنى وأهل بتى 
نعل أنى بك عطبت ؛ وبرأيك أقتل ؛ فارتاع أبو أيوبءوقال : وأنا ! قال: 
نعم ؛ لآنك تقدر على أن تدع عنى » فقال لست أدع القيام بأمرك » . 

وأياكان السبب فى قتل ابن المقفع فإنه إذا صحت هذه الرواية ‏ فإنها 
تدل على أن سفيان بن معاوية وهو ذو مكان ورياسة وجلال وتقدم فى قومه 
وهو صاحب عمل وأمير إمارة » وهو حسيب نسيب - قد استعان,أىأيوب 
ليكون نصيره عند الماصور وكان يعتقد أن المستعان به معان » وأن الملتجى 
إليه ناج » وأن اللائذ به معصوم .إذلك لم ترد فى أن يمد يدهإليهبطلبالمعونة 
ويرجوه أن يقف بحانبه ضد عيسى بن على » وإن قبل: إن الموجدة التى كان 
النصور يحدها على ابن المقفع ساعدت أبا أيوب فى شفاعته ؛ وقوت هركره 
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أمام المنصور ضد عيسى- رددنا ذلك بأن المنصور وإن كان يحد على نفسه 
من ابن المقفع , إلا أنه ريما كان يحب أنيستبقيه ذخراً ليتتفع به ؛ أنه يعم 
مكانته فى الكتابة ومنزلته من الكتاب ؛ حتى إن بعضهم روى أن أباأيوب 
كانت له يد فى قتل ابن المقفع ؛ لآن المنصور قال له يوما: ‏ وقد أنكر 
عليه شيثا ‏ كا”نك تحسب أنى لا أعرف موضع أكتب الخلق وهو 
ابن المقفع مولاى ء فلم يزل أبو أيوب خائفا له يسعى وبدب فى أمره حتى 
من هذا يقبين أن المنصور كان يحل ابن المقفع » ويعرف له مكانه؛ 
وكان برجو أن ينتفع به يومامن الايام » فليا مع مافعله سفيان لميعجبهذلك 
منه ؛ وأرسل اليه أيا الخصيب وكتب اليه : « قد وجوت اليك باأنى الخصيب 
أبن ويقاء ‏ فت كاث أبن المققم عا مادقة:اليه., وائيت عل ملك + وإك .1 
تدفعه اليه فقد أمرته بعزلك وحملك » . 
همه 
إذن يشفع أبو أيوب فى سفيان » ويدفع عنه ؛ وينكسر عن نصرة عيسى 
ابن على حتى تا ثر المنصور بدفاع ألى أيوبويطلق سفيان؛ ويعود إلى رأيه 
الأول فيه , 
م2 
وهذا أبوجعفر ريد أن يقتل أبا مسل . فل يحد من يستشيره ويستشير 
له .وى أنى أيوب ؛ فهو يدفعه ليشاور سل بن قتيبة فى أمر أنى مسب » فيشير 
سل بالتجاوز والصفح عن ذنيه ثم يدفعه المنصور إليه مرة أخرى ويعليه أنه 
يشاوره بأمر أى جعفر » فيقول سل : و لايصلح سيفان فى غمدء ثم يتلو: 
د لو كان فيبما آلحة إلا الله لفسدتا  »‏ ولا يزيد . ثم يدخل أبو أيوبيوما 
على أنى جعفر وبين يديه كتتاب من أنى هسل فبدفعه إلبه فبقرؤه » ثم يستمع 


أبو أيوب المودياق ها 


إلى المنصور يرل : والله لئن ملاأت عرى منه لأقتلنه ؛ فيوجس ف نفسهخيفة 
إن قتلأبو مسل . ولكن الخليفة مصمم على قتله » فلا بدأن حتاللهأ بوأيوب 
على ذلك حى لاتسكون فتنة ؛ لآنه يعم منزلة أنى مسلم من نفوس الناس عامة» 
وأثباعه خاصة؛ ويعلم أنه لومث لعل الوجه الذى يريده المنصور. وقع بين 
الناس تخليط كثير لايل منههوولاالماصور وجرى فى نفسههمهمة طويلةقال 
فيبا : « والله ما أرانا أسلم ٠‏ وما أحسب أحاب ألى مسلم ؛ يرضون إن قتّل» 
أن يدعوا هذا على الأرض ولا أحدا من أسيابه » هنا ينصرف أبو أيوب 
من حضرةالماصور ؛ ومتنععليه النوم ليلته » ويفكر طويلا فى كيفية استقدام 
أنى ملم » فيرى أن خير طريقة أن يقدم آمنا على نفسه » فيكون ذلك أسبل 
ا وراد منه أو يراد به؛ أما إذا استقدم نافراً مستوحشاً .فقد يكون وراءه شر 
مستطير . ولأجل أن ينقذ أبو أبوب سياسته أرسل إلى أنىمسلمن يأنى به » 
ويعلءه : دأن أميرااؤمئين قدعزم أن يوليهماوراء بابه ؛ ويرجح نفسهو يتودع» 
وكان أبو مس إذ ذاك <من النية فصدق كلام الرسول؛ وقصر فى التحرز 
والتأهب ؛ وجاء إلى المنصور منخدعا بماألق إليه ؛ ولقحتفه , ولم حدث لقتله 
كثير مما كان بتوقعهأ بو أيوب بحسن حيلته وجميل تصرفه ؛ حتى إنرجلادخل 
عل المنصور فرأى أيا مس مولا ؛ فتأوه واسترجعهوكان أبوأيوب حاضرا 
خبهه بكلام أخمه » ورده إلى صوابه إذ قالله: أشرت بقَتادحين خالف »<تى 
إذا قتل تنا أوهت واسترجعت ؛ وذلك يغضب امير المؤمنسين » فبهت الرجل 
بفاظته وقسوته » فاضطر إلى ١ن‏ يقول كلامايصلحبهما اأفسدء ويرضى| مير 
المؤمنين وكذلك استطاع المنصور بسن تدبير اأنى ايوب أن يقل أبامسم 
وكل ما<وله منه وله وإايه . وكان إذا رأى احداً نكر عليه مافعل أو خماته 
فيمعالجته "نا ملت تذيظ عليه ودعا به وَأَغْلِظ له وتبدده وتوعده؛ فيوجس 
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فى نفسه خيفة منهء ويرتد على وجبه كاسفا لايستطيع أأن يبوح إشىء 
ما فى نفسه . 

ولقد أصبح أبو أيوب يحترمه الخاصة من أهل بيت الخلافة وغيرمحى 
من كان شام سيده الخليفة المنصور » فذلك عبد الله ابن مروان بن محمد 
يذهب إلى انى أيوب؛ ليقنى حاجة له عنده , ثم يقوم عبد الله لينصرف من 
حضرة انى أيوب » ويكون الشكر على قضاء حاجته أرى يا'خذ براس 
أنى أيوب ويقبلبا . 

أتدرى من هو عبد الله هذا ؟ هو عبد الله بن مروان» كان أبوهمروان 
ابن مد من خلفاء بنى أمية . ويسمع المنصور خبر تقبيله رأس أنى أيوب» 
وكان متكنا فيستوى جالسا ما نالهه نالعجب . ويس لمندهشا : قبلعبدالله 
رأس سليان ؟ فيجاب : نعم فيرفع يديه» وتحمد الله ثم مخر ساجدا شكرا 
لله ؛ ويطيل السجود لآن الله مد فى عمره حتى يقبل عبد اله رأس كاتبه 
ووزره. 

وكان لذلك اثر عظيم فى نفس الاصور مع أنكثيرا يقبلون يد الوذير 
وراأسه وقدمه؛ إذا قضى لهم حاجتبم . إلا أنعبدالتههذا كانابن أميرالؤمنين 
مروان ؛ ونترج يوما يركب » واأمر الجند بالزينة » فلما عل الناس 1ن ابن 
امير المؤمنين يركب ؛ انجفلوا لانظر » وصارت لهم حركة ؛ عفرج المنصور 
فيمن خرج - وكان يومئذ بدمشق - لهتنع نظره برؤية ابن أهير المؤمنين 
وهو يركبءفازدحم الناس ازدحاما شديدا على رءوس الطرق ومنعرجاتما» 
وكانت دابة الخصور صعبة ؛ فسقط عنها » وانكسرت ساقه؛ وغشيه الناس 
واقتحموه؛ ولكن الله سل . ومكث دهراً عليلا .لاتبرأ علته , وب قأثر ذلك 
الكسر فى ساقه حتّى شاء الله أن يتم نعمته عليهفيصير الملك إليه » ويقبلا بن 
امير المؤهنين راس كاتبه بعد ان يسعى إليه فى قضاء حاجته . 


أبو أيوب الموريا قَّ ذا 


إن الآمور تجرى عل مايريده لما صاحبهاء فإن أحسن السيرة وأخاص 
فى عمله » كان النجاح مكتوبا له ؛ وإن لم بخاص فى عمله , ول تجر الأمورعلى 
وجبها . انعكست عليه الآمور ؛ وتحطمت الآمال ؛ وكل من نحاول أن يستر 
مايجنيه من سيئات , ويخق مايحترح مز آثام : فإن الدهر كفيل بان يظبر 
كل ثىء على حقيقته , ولاسما إذا كان من القوم الذين تتتصل أعباللهم بمصالح 
اجبورء أو بالسياسة العامة للدولة » فإنه إن ظلم أوسلب واغتصب. اوحانى 
أو دلسء او دسء آونافق » أو فعل أى ثىء من الآشياء الى لاتهوز أن 
تكون من مثله ‏ إنه إن فعل شيئا من ذلك »فا أخطاه من شىء» فلن 
يخطته ابدا أن يقع فى شر ما فعل» وأن ينكشف القناع عن كل ما حاول 
إخفاءه ‏ وإذا ظهرت زلة تنابعت الزلات . وأبو أيوب : هيأت له المقادير 
أن يكون وزيراء ول-كنهكان وزيرا لأى جعفر الماصور » وهو الخليفة 
امحنك الجربالذى -لب الدهر أشطره . والخليفة الصالح التق الجتهد فى دين 
الله ؛ والخليفة الخريص علل مصال المسلبين وأ.والهم : والخليفة اليقظ الذى 
بطلع على كل صغيرة وكبيرة تجرى فى رعيته » والخليفة الذى حرص على مال 
المسليين حرصا جعل بعض الناس يبخلونه ‏ والخليفة الذى قضى على أنىمسلم 
الخراسانى الذىيعتبر المؤسس الحقيق للدولةالعياسية » والخليفةالذىكانيعتقد 
د أن الخليفة لايصل-ه إلا التقوى.والساطان لايصاحه إلا ااعدل»؛ والخليفة 
الذى كان ينصح ابنه أن يستدم النعمة بالشسكر , والقدرة بالعفو » والطاعة 
بالتألف ؛ والنصر بالتواضع . 


هذا هو الايفة الذى هيأت المقادير لأنى أيوب أن يكون كاتبه ووزيره» 
نات جاقيينا حاظ 2 خفيفا غل كلب المنصوي + جسي اليا طا: ريده 
فعظمت مكانته عنده ‏ وقدمه على غيره » وحظى فى مجلسه , وكانت له به ثقة 
لانمد؛ ولكن أبا أأيوبكان سىء الحظ ‏ سىء التصرف » شرهاء خائناء 
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صغير النفس ؛ واستطاع بدهائه أن خ على المنصور سيئاته مدة »ولكنه لم 
يلبث أن افتضمم أمره» فساءت عاقبته » ونكل المنصور. به وبأسرته على 
ماسيأق بعد ٠‏ 

وإذا أردنا أن تحصى على أنى أيوب ما اجترحه من الاثام خفية ‏ طال 
بنا القول؛ ولكن هذا لامنعنا من أن نقول : إنه ما كاد يتولى الوزارة حتى 
جاء بأقاريه » وولىكلا منهم أمراً من أمور الدولة؛ وصرفهم فى الاعمال» 
فنالوا من الدنيا ونعميها حظا جسما . ولم يعترض عليه أبو جعفر »حىتعجب 
العامة » وأشاعوا أن أيا أيوب ساحر » وأن المنصور مسحور 

وأنهكان يسعى على غيره من وجوه الرجال حتى يقصيهم عن الماصدور 
لكيلا ينافسوه فى الحظوة لديه » وكان يختص به ؛ و يقلبعليهبءضمنتسوء 
أعمالهم وأخلاقهم , فيشرهون و>رصون على أخذ الرشوة تمن يلونهم » فبذا 
ممد بن الوليد يكتب عب اسان أنى أيوب إلى طريف مول أن جعفرءومتولى 
ودر زعام والمدوة علب ]له أن يرسل إلية نه آلف عتار: 
فيحملبا هذا إليه ؛ وهو يعتقد أن أبا أيوب هو طالها وأرادالته أنزيكشف 
تلك الخيانة » فوثى أبو أيوب بطريف عند المتصور؛ وله على مكروهه, 
فصرفه المنصور عن عمله , وقلد غيره » وأهر بمحاسيته ؛ لخحاسيوه ؛ وضيقوا 
عليه ؛ حتى أحفظوه عليهم ؛ فصار إلى أنى جعفر ؛ وأطلعه على الكتاب الذى 
كتبه إليه تمد بن الوليد عن لسان أنى أيوب يطاب فيه مئة ألف دينار » فلا 
وقف عليه المنصور دفعه إلى أنى أ يوب » فعرف فيه خط كاتبه وختمهولك:ه 
أنكر عليه بشىء مما فيه فتضب أبو جعفر» وقال : هذا أشد الآمرين - مثة 
ألف دينار تتؤخذ ؛ ولايعلم عليها . ولا انصرف تعد بن الوليد من حضرة 
المنصور ‏ أراد أن يعرف حةيقَة هذا الطاب ؛ فاستدعى محمد بن الوليد» 
وسأله ؛ تقال : نعم هذا كتانى » وأنت أمرتى به ؛ وكابره ومبته؛ فكره 


أو أبوب الموريانى : 


أبوأيوبماجعته ؛ اثلا يسعى به ؛ فوكل به .و<يسه ؛ وحال بينه وبين الناس 
جميعاء <تى لاينقل عنه , أو ينه إليه فتمكنه الفرصة بالوشاية والسعاية , 

وهذه غلطة أنى أيوب» فلو أنه استكتب رجلا من الأطبار المخاصين 
لاسن إلى نفسه وأحسن إلى أنى أيوب ء فا كان يغشه فى عمل ؛ وما كان 
برعل ثم شتف وما كان يقضر فى [ندا:التصم إليه :وماذا حداف" أنه 
احتال لقتله . وقد وقف المنصور على حقيقة الآمر ؟ وهو إن استطاع أن 
بصرفه عنه » فإنالآثر يبق فى ذهنه » حى إذا تجمءت الأسبابكان هذا سبا 
فيضم إليها ويقو-هاء ومع هذا فإن حمد بن الوليد لم يترك نفسه يقتل من غير 
أن يسود صحيفة أنى أيوب عدد المنصور لو يجح فى السعاية فإنه دقع إلى من 
وكل بقتله قرطاسا ء وطلب إليه أن بقدمه إلى أمير المؤمنين ؛ وأمير المؤمنين 
إذا قرأ الخطاب خلع أبا أيوب وولاه مكانه ؛ إلا أنالرجل كان اصالآنى 
أبوب » فإنه أخذ القرطاس منه وضرب عنقه ‏ ثم حمله إلى أنى أبوب فقرأه» 
فرأى فيه كل عظيمة من أمره» مما لو وقف عليه أبو جعفر لكان سببا فى 
التعجيل به. 

وكان يخلع على انختصين به والمقربين إليه ثوب النعمم ٠‏ ويوليهم الأعمال 
الى تدر عليهم رزقا واسعا رغيدا ؛ شأنه مع أهله وذوى قرابته ؛ فبذا صديق 
نصراىكان جاراً له رقيق الحال , فيوليه بعض الآعمال الى يصيب منها مالا 
كثيراً ؛ يحعله يبتاع لنفسه سمكة واحدة بثلاثين درهماء لتكون طعاما له» 
كان فردا ليس له أهل ولاعيال » ويعل بذلك المنصورء فيأخذه ويعنفه» 
ويسأله عن ماله وعن الطريق إلى حصل عليه منبا؛ فيعرف أنه كانجارا لآنى 
أيوب وزيره؛ وأنه كان رقيق الحال فولاه بعض الأعمال؛ فأصاب منها 
عشرات الألوف من الدراهم ؛ فل يرض المنصور أن يترك له ذلك المال » 
ولكنه بردء إلى بيت المال لانه اختانه من مال لين » لعل شيا وقر في 


٠م‏ صحيفة دار العلوم 


نف سأفى جعفر من أنى أيوب بسبب ذلك . 
اتا 

وكان أبو أبوبلايكفيه مايفعله هو وأقاربه وأصدقاؤه فى الإصابة من 
مال الدولة حق وبغير حق » فإنه تطاول على المنصور نفسه , وكان عتانه» 
ويكذب عليه , و,أخذ منه ماله فبذا هو المتصور له ابن رقق الخال نحبه 
كا حب إخوته » ويتمنى له من الخير والسعادة مايتمناه لهم » ولكنه يقطع 
إخوته جميعا من دونه؛ فيعز ذلك عليه , ويفنكر فى إقطاعه كا أقطع إخوته؛ 
فيتقدم أبو أيوب إلى المنصور بدهائه ولباقته وظرفه وخفته ؛ ويخبره أنه أصاب 
لذلك الاءن ضيعة خصية ؛ يغذ.ها دجلةولاعيب فيها إلا أنها درت رسوهها' 
و#رتربوعرا ؛ وانطمست أنهارها ؛ فهى فى حاجدة إلى الإصلاحيتكاف ثلماثة 
ألف درم » فإذا شاء أمير المؤمنين أن يقطع ابنه المسكين هذه الضيعة» وأن 
ينفق عليها تلك الدراهمالى تبلغ ثلامائة ألف درم فعل , ونحن له طائعون. 
فظن المنصور أنه مخ ص ةما يقول » ةأقطع| بنهالضيعة » وأم ربالماللإصلاحها . 

والذى حمل أبا أيوب على المغامرة فى ذلك ؛ أن الرخاء عم ء والأسعار 
رخصت» فطمع هو ف أن يستغل هذه الحالة , ليكسب من ورائها شيثا » 
فسوات له نفسه أن يشترى طعام سواد الكوفة ؛ وسواد البصرة طمعا فى 
الريج؛ » فاشتراه . وحرر المنصور عليه بذلك الموائيق ؛ إلا أن الاسعار ظلت 
رخص .ء والماصور ذشط فى مطالبته بالمال الذى تعهد به فكان,دفع من ماله 
الخاص حتى تحمل شيا كثيرا هن الاسارة . فالرخص متتابع : والإرهاق 
بالمطالبة متتابع , فلما أراد أن يعوض بعض ماخسرهء لجأ إلى تلك الهيلة 
الدنيئة الى يدلس مما عب أمير المؤ هنين ويغشه ؛ وما كان أغناه عن ذلكلوآنه 
أحسن التهمرف ف الآمور ‏ وراقب الله والضمير والوطن والخليفة» فها 
يأق ومايذر . 


أبو أيوب الموريا 3 1م 


أخذ أبو أيوب المال ليصلح به الضيعة . ولكنه أخذه لنفسهء وأدىمنه 
صدرا من خسارته فى الطعام ؛ ولماحال الول وطالبهالمنصور بغلةاالأرض 
حمل إليه عشرين ألف درم على أنها غلتهاء فسر المنصور بذلك ؛ إلاأن أمرا 
مل هذا ما كان ليخق عن المنصور مبما حاول أبو أيوب فى كمانه؛ لآن 
حوله من العيون والأرصاد ؛ هن يكشفون الخبات » ويظبرون الدفائن:مبما 
طال بها الزمان ؛ ولذلك لم يعدم أن بحد من يسعون لآنى جعفر بأمر ذه 
الضيعة ‏ وأعله أن أبا أيوب أخذ المال لنفسه » وأنه غره وخدعه من هذه 
الناحية » فأراد أن يعرف الآمر بنفسه ؛ وأن يستوثق من حقيقة الآمر .ولعله 
كان يستبعد أن رجلا مثل أنى أيوب يفعل مثل هذا الذى بلغه, فتجبز 
الشخوص إلى تلك الضيعة »ءا علم بذلك أبوأيوب كتب إلى وكلائه « أن 
يبنوا على دجلة فى طريق أنى جعفر قرى من اللإن والقصب »وأن يغرسوا 
نلا وسدراء وكل مابتبيأ أنحسن به ؛ وبرىظاهره » لير اها أبوجعفر عامرة 
الظاهر د ثم أمر أن يطلق الماء على الضيعة ؛ فأطلقوه ‏ فعمها وأغرقها ؛ وظور 
فى وسط الماء آثار القرى ؛ والنخل والسدر؛ وكان بريد بذلك آثار العمران 
بادية » فيعود أدراجه » ولكنه كان أشد حيطة من أنى أيوب » فلم تجر عليه 
حيلته ؛ فأقام أربعين يوماحتى غاض الماء ؛ وجف تالا رض ء ُمركبووقف 
على الضيعة , وتبين كذب أنى أيوبوانصر ف . ول يقل شيئا إلى أن عاد إلى 
بغداد, وأوقع بها سيأق , 

انا 

كره كثير من الرؤساء والمتقدمين فى الدولة أبا أيوب» ووقفوا على 
كثير بما كان يأتيه من الاعمال السيئة هو ومن حوله من أقاربه وخواصه, 
فأتاح لهم فرصة السعاية علبه عند الربيع » وحمله على متكروهه وأثبتوا له 
ماقدموا له من أخبار » باأدلة لانةبلشكاولاةا "ويلا ؛ فذللههوالربيع بشخصه 


88م صعيفة دار العلوم 


المنصور معه حينها خرج إلى الأهواز ؛ ليشاهد الضيعة الىاستصلحماأبوأيوب 
لابه ؛ والمنصور يشتبى هناك سمكا شهيا ‏ فيعده له أبو أيوب عند عجائز 
الأهراز اللانى حسن صنعة السملك وتهينته ‏ فيتقبل المنصورذلك » ويائذن له 
فى صنعه , ولكاه لايلبث أن ينيض من الجاس » ويدعو الربيع ليصب عليه 
الماء حتى يغسل وجهه , فتحضر إذ ذا كسلال مليئة ب!'لوانم نايز »وضروب 
من الرقاق » وصنوف من السمك» ولكن الربيع صديق أنى أيوب» يحد 
الفرصة ساتة التكلم مع المنصور فى شا نأنى أيوب بكلام فيه حيطةله.وسعى 
علىأنى أيوب » فيقول « ياأمير المؤمنين : تعلم أنى غير مستبطىء لسلمانءوإنه 
منى لعلى صداقة وهودة ؛ ولسكن امير المؤمنين آثرعندى من نفسى ‏ وقد عل 
لمان ماير يدهأمير المؤمنين به » فهل يا من امير المؤمني ن أن يكون قد دسلهفى 
هذا الطمام شيئا؟ » وجد هذا الكلام موضعا فى نفس الماصور ؛ فوقر فييا 
وتمكن. واق صدرا رحبا يش له ويقبله ؛ وانطلق لسان الخليفة يشكره 
وإطلاعه على امر فى نفسه ما كان يعلمه أحدمن قبل » فقال : د باركابتهعليك 
ياربيع ؛ وأحسن جزاءك ؛ إنه مادخل رأسىمايا'قمنعندسلمانه ن الالطاف 
شىء منذ كذا وكذا من الدهر » فلا يسمءن منك هذا بعد » . فالخليفة يقبل 
أصيحة الربيع يشكره » ويطلعه على ما فى نفسه من ناحيةأنى أيوب» ثم يدعو 
طعام آخر غير الطعام الذىأعدهأبو أيوب. 
نينا 

وما كان ذلك فقط من الر بيع فإنه كان لايفتر عن حم لكل مايصل إليه من 
الأخبار عن ألى أيوب ليوغر صدر المنصور ‏ فبوالذىكان حمل كلام أبان 
ابن صدقةكاتب أنى أيوب» فإن كان يأفى الربيع :وينقل إليهأخبارأى أيوب 
الذىكان يققضى معهنباره كله ؛ ولم يفدأبا أيوب حرصه الشديد» إذ كان يترك 


أبو أيوب المورياق لويم 


غلمانه يصحبون أبان عند | نصرافه حتى يصل إلى داره » ولك أبان كان خرج 
إلى الربيع بعد أن يعود الغلمان إلى سيدم » ويبلغه مايريد ‏ أما الربيع فإنه 
كان يوص_ل هذه الأخبار إلى المنصور .فيعجب المنصور » ويقول : من أبن 
هذا ؟ فبقول : من أبان بن صدقة . فلا علم أبو أيوب بذلك . عاتب أبان » 
خفرؤٌ هذا عليه؛ وأعلبه أنه فعلماوصل إليه ٠‏ فئدم أبو أيوب : وعض على 
بنانه؛ وقال : فعلتها!!!؛ اخرجفلاتقربى»:فرجولكن بعدأن آذاه و ذاعسره , 
اننا 

وكان أبو أيوبلايتورع أن يشى عند الخليفة بكل من يتصل به . ومن 
هؤلاء أبو دلامة الشاعر المشبور ؛ وشاعر المنصور الختص به والذى كان 
يصله ؛ ويستطيب مجالسته » ومنادمته » ونوادره . حتّىكان لايبخل عليه م 
يبخل عبل غيره هن الشعراء ؛ وكان يتجاوز عن هفواته للاف كله عنده . 

وكان أبو أيوب يشنؤه ؛ فأراد أن يفسد مابينه وبين المصورء فأتأه من 
ناحية الدين ؛ لآن أبا دلامة كان « فاسد الدين ردىء المذهبء مرتكيا 
للمحارم ؛ مضيعا الفروض ء مجاهرا بذاك » لذلك ل يتعفف أبو أيوب عن 
الوشاية به ؛ فهو يدخل على ألى جعفر ؛ ويقول له : أن أبادلامة منعكف على 
لكر فاعض صلاة ولا سجداء وقد افده فاق الك يفال أمرته 
بالصلاة معك . لجرت فيه وفى غيره من فتيان عسكرك بقطعهعنهم ؛ يسمع 
ذلك المنصور؛ فيغضب من شاعره ال#تص به ؛ والختض بعطاياه وجوائزه: 
فلا يكاد براه حتّى ينهره على مجونه » ولا بجدىعنده|ستكا نتهوتضرعه وتنصله 
ما نسب إليه , لآنه شارف باب قبره ؛ فيحذره أو تفوته صلاة الظهروالعمى 
فى مسجدهء وإلا فإنه بحسن أدبه ؛ ويطيل حيسه ‏ فل يحد أبو دلاءة مناصا 
من لزوم المسجد؛ فثقل ذلك عليه فنكتبهذا شعرا ودفعهإلىالمبدى :فأ وصل 
هذا إلى أبيه؛ فلا قرأه أعجبته ١_كاهته‏ ومرحهء تأعفاه من الصلاة معه 


24 ضرفة دار العلوم 
وأحلفه أن يصلى الأوقات كلها فى مسجد قبيلته ؛ وما قاله فى |! قصيدة الى 
رفعبا إليه : 
ألم تعلا أن الخليفة لزنى عسجده والقصرء مالى وللقصر ! 
أصلى به الأول جيعا وعصرها فويل من الولى وويلى من الحصر 
أصلبما بالحكرهف غير م.جدى فالى فى الأولى ولا العصر من أجر 
لقد كان فى قوى س_اجد جمة ول ينشرح يوما لغشيانها صدرى 
يكلففى من بعد ماشبت خطة بحط بها ع الثقل من الوزد 
وما ضره والله يذثمر ذنيه لوات ذتمرب العالمين على ظهرى 
مبذب الآغاى < و ص 04 . 


فبذا أبو أيوب.غلب عليه طبعه ؛ فوثى باأى دلامة ؛ وهو يعم أنلدعند 
الماصورمنزلةخاصة » لايتمتع مباشاعرغيره ؛ ولكنهذرج منذلك بالخسران 
المبين ‏ فإنه ان افلح فىإغضاب المنصور على أنى دلامه أياماً , فإن أبادلامة / 
يلبث أن عاد إلى منزلته عند المنصور ؛ وساء رأيه فى أنى أبوب؛ حتى كان 
م اتات عليه 1 

اانا 

وذلك عمروبن عبيد » العالم الواعظ ؛ شيخ المعتزلةومفتيها ؛ يعظ المنصور 
والمنصور يله وحترمه و يقدمه » فينماهوخارجمن حضر تهمرة » قابله أبوأيوب 
فقال له : ياأبا عثمان ‏ أظنكقدردعت هذا الرجل ؛ فقال : نعم »وقد حطضته 
على اهل الكوفة واهل البصرة ؛ فإن استطعت أن تعينه مخير فافل » وكفى 
بأمة شراً أن تتكون أنت المدير لأمورها . 

فذلك عمرو بن عبيد؛ ومقامه من المنصور مقامه , ومنزاته من العامة 
والخاصة منزلته , يرى أن الامة يكفرها شراً أن يكون أبوأيوب الموريانىهو 
الذى يتولى أمورها 


أبو أيوب الموديانى 16 


وكانت زلا تأنى أيوب لاتقف عند حدء وقديكونم نأ بشعما وأفظعها 
أنهكان للنصورةتّ من زوجةأهوازية.:زوجباحينكانختفيافىالأهوازء وكان 
قدا ركامع أمهءثم عاد إليهءوتعر ف عليه بعدأن ولىالخلافة وأ سللمه إلى أبى أبوب » 
وأمره أن يقوم على تربيته وخدمته »كا لو قام خدمة ولده وتربيته» ثم أمر 
الربيع أن يدخله عليه من غير إذن ؛ وأهر الولد أن بم كر إليه كل يومفضمه 
المورياتى !ليه . وخصص له دارا » وأوسع له هن كل شىء » فعاش فى نعيم مقيم 
وصار يغدو كل يوم إلى الخليفة ويروح عنه مسرورا مغتبطا حى خص به 
جدا ؛ وكان الولد عاقلا ذ كيا لبيبا كاملا ء عرف ذلك منه أبوه ‏ فكان يخلو 
معه » ويقف على ثىء أو أشياء مما عنده ؛ وكان الموريانى حاول أن يقفعل 
ثىء ما يدور بين الفتى وبين أبيه : فكان الأتى يضن عليه بذلك. ولا يظهره 
على ثىء أبدا؛ فيقول له: إن أمير المؤمنين لايكتمنى شيئاء فيقولالفتى : وفا 
حاجتك إلى هذا عندى إذن ؟ ». 

أصر الفتى على آلا ببوح بثىء ؛ وأ الموريانى فى أن يعرف شيثاء فل 
يظفر ؛ ذاستوحش منه » وثقل عليه مكانه ؛ وأبغضه فدسلدسما فطعام أكله 
فات !1 وأخبر المنصور أن ابنه مات غْأة ؛ فليا انصرف /الالمنصور:قتلنى 
الله إن م أقتلك بهء, 

ايان 

أحس أبوأيوب أن زلاته كبرت , وأن مركزمعندالخليفة أصبمزعزعاء 
وأنه قد لايفات دنه فامتلا” قلبه رعيا منه؛ وأصبح يذعر لكل ثىء؛ فلا 
تهنأ براحة ؛ ولا يتلذذ بطعام ولا شراب» ولا يطمئن فى نوم ؛ ولا يطيبله 
بحاس أنس ء ولا يعتز بسلطان ولا يستقر على حال فذلك الذى طار فى 
الآفاق ذكره ؛ حتى أصبح الناس يتجرون فى اسمه ؛ ويقيمنون به فيزرعون 
باعه مزارعبم؛ ليرهيهم الناس ؛ فلا يعتدون عليهم : شم يقسمون الغلات ينهم 
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وبينه ‏ ذلك الذى بلغ شأنه مابلغ ؛ يا'تيه يوما رسول أن جعفر وهو فى 
بجلسه , فامتقع لونه» وتغير ومضىإليهء فعجب أصحابه . وعجبوا منذلك 
ذلا عاد[ليهم سالماعرف أنهم همسوا بما لحقه مى أضطراب وتغير حينءا أتاه 
رسول الخلرفة , خدئهم فى ذلك » وضرب لهم هثلا بحرى عل ألسنةالعامة وهو 
دأن البازى قال للديك يرما : ماثىء أقل وفاء منك ؛ لآن أهلك أخذوك فى 
بيضة ؛ لخضنوك وخرجت على أبديهم » وأطعموك فى أ كفبم ٠‏ واشأتبينهم 
<ى إذا كبرت » جدءات لايدنو واحد منهم إلا طرت إمنة ويسرة ؛ وحصت 
وصوت ؛ وأنا أخذت من الجبال كبيرا ؛ فعليوتى وألةرنىء ثم يخلون عي 
آذ صيدى وأجىء إلى صاحى . فال له الديك : لورأيت فى سفائدهم من 
ا كيف شزااهى 6 : 

وبعد أن صرب هذا المثل قال لجلساته . ولكتكاو كت تعلءون ماأعلبه, 
لم تتعجبوا من خوف مع مائرون من يمكنى . 

ولو سألت نفسك ماالذى كان يعلمه أبو أبوب من شأنه عنداللاصور ؟. 
إن أخطأنى الظن » فلن يخطتى أن من هذا الذى يعلمه : تلك الاخبار التى 
توالت إلى المنصور من الربيع وغير الربيع » فوقر فى نفسه منبا أشياء وأشناء 
لايمكن أن يخفرها له ؛ فهو يتوقع الشر فى كل وقت » وجعل المنصور يتحرج 
منه ؛ ويحتاط فى معاهلمته ‏ ذلا يطعم طعامه , ولا يأ تنس به بجلسههو لايدعوه 
لحضور سمره؛ ولايطلعه على المبم من أمور دولته - فإنه خرج إلى قنسرين 
ليقيم فيهاء ويرسل الآمداد منها إلى أغريقية حينم| خرج عليه أهلها ولكنه 
كم تدبيره » وأظهر أنه مسافر إلى ناحية لم:ظررهاولميبينها » وأمربالاستعداده 
ول يعرف أحدا القصد. فلما :ذا كر ذلك أبو أيوب وبعض رفاقه . رجموا 
بالظتؤن , فلم يصيبوا شيئا ؛ ومع ذلك لم يقدم على مسألته. أ اما 
يجحرى على تعرف ذاك منه . 


أبو أيوب المورياق /الم 


اجتمءت الأسباب لدى الماصور على ضرورة نكبة ألى أيوب - فقد 
عل عنه عل اليقين أنه رتثى ؛ وأنه شره فى جمع المال داه 1 أهله وخاصته 
الأعمال , وأنه دلس عليه فى ضيعة الأهواز» وأنه وشى :نده بألى دلامة 
شاعره الختص به؛ وأنه ساءت فيه شههادة عمرو بن عبيد . وأنه قل ابنه 
الأهوازى ‏ كل هذه الاسباب مجتمعة حطت منزاته عند المنصور؛ ولم 
إشفع فيه ما كان متصفا به من ظرف ولباقة وكياسة وحسن تأت للا ٠و‏ . 
فصمم على أن يتكبه ويتكب أهله . 
لانقطعن ذنب الأفعى ورسلها إن كنت شهما فأتبع رأسها الذئيا 

ومن أ كثر شراعة من المنصور»ء واحزم منهء وأ كثر تحيئا للفرص » 
ولاسما فى المهم من الأمور ؟ فإنه حينما أرادقتله » قالله : د ياخوزى] كنت 
آمنا من أن يطلع أمير المزمنين على خيانتك . فيكون جراؤك فالعاجل إراقة 
دمك ؛ واستباحة نة.ك . وفى الآجل حلول دارالفاسقين . وما'وى الظالين 
النا كثين ؟ ! ! ». فقال : « إن الهم فلات ترجع بالندم ‏ ولك هن رسول 
انه 0 عدل السياسة » وشر ف القرابة . فا'قلى » ٠‏ قالالندور :«لاايسعنى 
مع عظيم جرءك ؛ وجليل ذئيك . إتالتك ولا العفو ع لك ؛ لآانك اقترفت 
المويق : ومالا يسع معه عفر » . 

وصمم المنصور على قتله وقتل جمبع هني:صاونبه من إخوة وبى إخوة 
وحدث فى أثناء الكلام عنه أن ملكا من اللو ككان يسار وزيرا له “ضربت 
دابة الوزير رجل الملك ؛ فغضب وأمر بقطع رجل الوزير » فقطعيت ثم ندم 
فأمر بمعالجته حتى برىء ء ثم قال الملك فى نفسه : هذا لا تحبنى أبدا وقبد 
قظعت رجله . والآ::ل به أن بتخلمص منه بقتله » وبعد أن ضرب هذا الل 
قال : وأهل.هذا الوزير لاحبونى أبدا ولابدمن تلم جميعا . 

ولام بتكبته حيسه وحيس أخاه وبى أخيه ؛ ووقع به ما كان ينتظاره 


عد أن علا حدى استوى عل الذروة : فكان لايد أ عوى هويا سريعا 
يعنى عليه , 
. ما طار طير وارتقع إلا 5 طار وقع 

وتلك سئة الله فى خلقه ‏ هذا صاعد » وذلك هابط .وهذا بتنى »وغيره 
هدم . فإذا انتهبى الصاعد إلى الخاية : أو أشرف عليها كان لابد أن مهبط من 
حيث صعد ؛ وإذا بنى البانى حتى انتبى هن بنيته أوكاد أن ينتبى مها - 
كان مصيرها الهدم حا . 

إذا تم ثىء بدا نقصه 2 ترقب زوالا إذا قيل تم 

وهذا أبو أيوب» بلغ ما بلغ فى دولة المنصور حتى كان هو المقربء 
والمقدمءوالرئيس:والوزير و الامر:والناهىوالمتشار:والمشير»وصاحبالآمر 
النافذ والكامة المسموعة» وذا المبابة والجلال؛ وأ<س هو أن نعمته قدمتث 
وأنها على وشك أن تزول. فإن رجلا مم نكانوا يتجرون ياحمه » حضر يوما 
ودخل عليه وهو لا يعرفه » فجلس إلى أن خف الناس » ثم دنا منه وأخيره 
أنه الأهوازى الذى زاره منذ عام . واستأذنه فى أن يعسيره اسمه ليجعله على 
ضيعته , لآن الهال >ملون عليه فيها . ويتناهبون غلتها ولايتركون له شيثاء 
وإن هو أعاره اسمه ‏ تهييوء ولم يدنوا هن المزرعة ؛ وقبل أنصحمل إليه فى 
كل سنة مئة الف درم فى مقابل ذلك ؛ فوهب له اسمهيفعل به ما بدا لهءفليا 
حال الخول ؛ وأغلت الضيعة ؛ حمل إليه المال مقابل انتفاعه باسمه. 

- ذهما - أبو أيوب القصة أخذ المال ووضعه بين يد ه؛وانصر ف الرجل 

شناكرا داعيا ؛ أما آبو أيوب فانه استعير : واندفع يبكى وبحرش بالبكاء.» 
وينتفض التفاض العصفور لله القطر ء فتعجب الحاضرون من أهله » 
وقالوا إله : « ما رأينا موضع سرور وفرح عقبه بكاء وحزن غير هذا » 
فقال لهم :"د وبحم . إن شيئا بلغ هذا من إقباله كيف يكون. إدباره ؟» 
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فبو فى هذا تس سوء العاقبة .ون وإن كنا نعتقد أنه لو أحسن القيام على 
ماوليه من الأمور ؛ لطال تعيمه » وبقيت معه سعادته ولكنه أ<س أنه 
ارتكب أمورا ما كان يجدر مثله أن ير كيبا وأن من يفعل ذلك لابد أن 
يفتضم أمره ؛ فكان النتيجة الطبيعية لمثل هذا أن يعجل الله به ولولا أن الله 
عجل به لعجل دو بدولة ناشئة كانت فى مبدها . وقضى علميبا . وهن العدل 
أن الغادر يغدر بهء وأن الخائن يؤخذ خيانته . ولو ترك مثل هذا على وجه 
الأرض » يعيش ه يعيش الناس ؛ وينعم بما ينعءدون - للكانحريا علرسيده 
تآمر عليه ويسى. إليه ؛ ويكون«صدر فتن وقلاقل وثورات ويحد عقولا 
كثيرة مهيأة لمءونته والأخذ بيده ويدفع أصحاءها ويقفمنورائهم ركهم 
ويدبر لهم » ويحد ذلك فى الطالبيين أو الآمويين : أو بعض العباسيين » أو 
فبهم جميعاء فكان من اير اسلامة الدولة وسلامة صاحبهاء أنحول بينه 
وبين الناس » قلا يقول لم-م ؛ ولا يقال له ؛ ولا يسعى عليه وإن لم يتمكن 
صاحب السلمطان من تللك الحيلولة كان عليه أن >رمهالحياةمحافظة على سلطانه 
وإبقاء على دولته . والأخمذ بالحزم فى مثل تلك الآمور أجدى على الناس 
جميعاءلا فرق فى ذلك بين الراعى ورعيته : وإن ترك له أحد من قومه ؛ أو 
حاول أن يشغب. ضر بعل يده ضربة لا يقوم منها . وليس فى ذلك قسوة 
بتهم مها صاحب السلطان لان الآمر ر لا تستقمإذا تركمثل هؤلاءيعبثرن. 
وعامة الناس لا يعرفون مواطن الخير:ولا تيز ونماءنهواطنالثشر . فلونركوا 
الأمرر تيحرى بيد صاحببا » والله بحرى على يديه الخير ما دام ذلك رائده. 

وإن « على الملك ألا يحاوز بأهل الجرائم عقوبة جرهم فإنلكلذ نب 
عقوبة ب إما فى الشريعة والنواهيس » وإمافى الاجماع والاصطلاح فنترك 
العقوبة ن موضعرا ؛ فبالحرى إن يعاقب من لا ذنب له ؛ وليس بين ترك 


لمَربة ( إذا وجبت ) وعةوبة من لا ذاب له - فرق . وإتما وضع الله 
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الملوك هذه المواضع الرفيعة ؛ ليقوموا كل هيل » ويدعموا كل إقامة 2١7‏ وقد 
يختلف فى تقدير العقوبة » وفى تقدير جزاما . أما ومرتكب الجريمة راس 
كبير يخثى منه إذا ترك » وخثى »نه إذا كان حيا ‏ فلت-كن سلامةالدولة فى 
التخلص من.هلانه أح نإله فكفر بالإ<سانو أنعم عليهفم يراعحرمةالإنعام 
والمنصوركان لا يمن على أحد أحسن إليه مادادت لدطاعةءو بقيت فيهولايةفاذا 
خرج من الطاعة إلى المعصية وعد لعن النصيحة إلى مكارهة وأظررالولاء وأبطن 
غيرهذ كرهه بلاءمعندهوقلة شّكره ووفائه ». ثم يوقع بهء ولو أن أحداً غير 
أنى أيوب فعل مافءل » لجاز أن يشنع فيه شىء هن عله ؛ أو <سن تأتيه 
للاأمورء أر أن يقيض الله له من يرحمه, ويذوب له قلبه حسرة عليه 
وشفقة به. 1 
وقد ركب الذنب الواحد أ كثر من شخص واحد . وعندمواخذتهم 
بما ارتكبوا من ذئب تجدكلا منبم توقع عليه عقوبة تختاف عن الى توقع 
على غيره » وذلك يكون تيعا لاختلاف أقدار الناس وأنواع تأعمالهم .وإن 
<ايفة مثل اأنصور »كان « أ كبر الأمور عنده معرفة أ<وال الناس ؛ <تى 
عرف الولى من العدو : والمداجى من اأسالم . فاس الرعية ولسها وهو من 
معرفتها على مثل وضح النهار » - لخرى أن يأخذ المذنب بما يستحق ؛ وقد 
استحق أبو أيوب عنده القتل » وهو لم يقدم عل ذلك إلا بعد أن لص عن 
أراره ودقيق أخباره؛ حتى لكان يتعرق هبيه وه ةله وحديثهمع خاصته؛ 
وماكان المتصور ليغفر لأنى أيوب .وهو الذى يرى أن ه من -َق الملك أن 
يكتم أسراره عن الاب والام والأخ والزوجة والصديق ‏ ذان الملك يحتمل 
كل منقوص ومأنوف ولايحتمل ثلاثة : صفة أحدم أن يطعن فى ملك 


وعلفة الآخر أن يذيع أسراره ؛ وصفة الآخر أن مخونه فى حرمه » 0", 


1 15 التاح ص‎ )١( 
اتاج صرىه‎ )( 
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فإذا كان عيا. الله بن رناعة يقول : إذا دخلت اطدية من الياب خرجت 
الآمانة من الطاق . وإذاكان عبد الله بن مروان يصر ف كاتبه عن عمله ءلانه 
قبل الحدية » ويقول له :« إن كنت قبات هدية لاتنوى مكافأة المبدى لها 
إنك لذي دتىء ؛ وإن كنت قبلتها استكى رجلا م تكن تسيكفيه لولاها ب 
إنك لخائن . وإن كنت نويت تعويض اللمبدى لها - إنك ليم دنىء ؛ وإن 

كنت قبلتها تتكفيه لولاها ‏ إنكلخائن ؛ وإن كنت نويت:7هويض المبدى 

عن هديته : وألا تخون أمانته , ولا تثلم له دينا ‏ فلقد قبلت مابسطعليك 
لسان معامليك , وأطمع فيك سائريجاوريك » وسليكهيبة ساطانك ؛ وليس 
منى من أنى أمرا لل خل فيه من لوم أودناءة أو خيانة أو جبل مصطنع . ولم 
شفع عنده مااءنذر به الكاتب من أن الآمور مستقيمة » والآموالدارة؛ 
والعال مودون . والخراج موفر . وذلك ماهم الام من كاتبه . 

إذاكان ذلك كذلك , فا ظنك بالماصور ء وقد تيقن أن باأيوب اختانه 
واعتدى على الآمائة الى حملباء ولم يراع حرمة الخلافة » ولا حرة الولاء؛ 
وحلب الدر حى انقطع على يديه أوكاد ؟ ؟ 

6ه 

حبس الماصور أبا أبوب وأهلدجيعاء وطالبم بالا”موال » وأثقل عليهم 
وعذهم حى نال منهم . وماتأبو أيوب سنة ١54‏ هء وقتلبنو أخيه جميعا . 
وفيه يقول الشاعر : 

ذائق الله وارض بالقصد حظا وتباعد عن موبقات الذنوب 


قد 57 الذى أذالت ونالت وقعة الدهر عر أنى أروب 


تر أصمر برائق, 


1 1 
عهس سدرت 
العدد الاأول من السئة الثامئة 


11 مقندمة التحدر لوك 


5 مسلم 5 الو [يد و حيانهو شعره» للاستاذ مد هاثم عطية 


المدرس بدارالعاو م 
٠‏ عل هامش النقد د سيد قطب 
« بءض سمات الشعر الحديث » عراقبة الثقافة العامة 
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المفئش بوزارة المعارف 
7 من الوزراء الإسلاميين د تمد أحمد برائق 


أبو أيوب المودياق المدرس بالآبراهيدية الثانوية 


